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  مقدمة
هذا هو الميدان الذي يعالج فيه الشاعر قضايا مجتمعه معالجة يقـصد فيهـا إلـى                     

 تلمس الأدواء ومداواتها وتحسس منابع الخيـر والـصلاح وتنميتهـا والـدعوة إليهـا،        
 قناديل تضيء المجاهل والدروب للأمم المتخبطة في ديـاجير          ،فالشعراء مصابيح أممهم  

  . ياعالجهل والفقر والض
هو الذي يتناول قضايا المجتمع بشيء من التفصيل فيبرز الداء          :      الشعر الاجتماعي 

 كما يـستأصل    ، يضخم الداء حتى تحس به الأمة فتستأصله من جسدها         ،ويصف الدواء 
  .المرض الخبيث من الجسم العليل

 ـ            نهم       فكلما تعقدت معيشة الناس، وعاشوا الحياة المنظمة المتحـضرة، تفـشت بي
الأدواء والأمراض الاجتماعية، ولكنها على تتابع الحقب في التاريخ الإنساني لـم تبلـغ          

 ،أمرا اعتياديـا  مبلغها في العصر الحديث؛ فقد أصبح نظم الشعر في القضايا الاجتماعية
  .بل لقد اشتهر في هذا المضمار مجموعة من الشعراء المبرزين فيه

الاجتماعيـة بـدافع إصـلاحي     تنـاول القـضايا   توجه هؤلاء الشعراء إلـى       وقد
 نـادى فأخذ الشعر الاجتماعي  في تناول حيـاة النـاس العاديـة اليوميـة، و              تربوي؛  

بالعدالة الاجتماعية، ومحاربـة الفقـر، والعمـل، ومعالجـة الأمـراض الاجتماعيـة،        
الــدين، الغلــو فــي والآفــات الخلقيــة، ومــشاكل المــرأة، والعمــال، والتعلــيم، و

ومثـل ذلـك ممـا كـان سـببا فـي تـأخر        . أشـكاله  راف الخلقـي بجميـع  والانح
  إلى الرمـز، لنقـد النـاس فـي مـواقفهم،           أ ومن الشعراء من لج    المجتمعات العربية، 

لـسنة الحيـوان، أو بالاعتمـاد علـى الأسـلوب      أوتصرفاتهم على شكل قصص على      
 . غير المباشر
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ة ئالأوضاع الاجتماعية الـسي إلى إصلاح      إذن الشعر الاجتماعي شعر هادف، يرمي
  ووصف دوائه، وذلك باستعمال أسـاليب الإقنـاع،  هسببه وتحديد عن طريق تشخيص

بحقـوقهم،   الغي والانصراف عنه، وتعريـف النـاس   كإجراء موازنة بين التمادي في
  .  الشعوب المتقدمة في المجال الاجتماعي إلى ما أحرزتهالتنبيه و

م فـي   أسـه  على المجتمعات العربية حيث      مهمةكاسات  ان للشعر الاجتماعي انع        ك
توضيح الحقائق وتنوير الدروب وانتشال العرب من بحر الـضياع وأوحـال المدنيـة              

 تـستهدف   ؛ لما يحيط به من مؤامرات ودسـائس        مدركاً  واعياً  فأصبح مجتمعاً  ،الغربية
  .قيمه ومثله ولغته ودينه وشخصيته

.  تسلطت عليها الحشرات فأودت بجمالها وعطرهـا        لولا الشعراء لغدا مجتمعنا كحديقة    
لكن هذا المجتمع انتعش وازدهر بفضل شعراء الإصلاح والتنوير الـذين يعرفـون أن              

 . فحولوا شعرهم لخدمة أمتهم وأوطانهم،خرسأعن الحق شيطان الساكت 
   إن الصلة بين الشعر والمجتمع صلة وثيقة، لا تنفـصم عراهـا، فالـشاعر خاصـة          

يتأثر بالحياة الخارجية السائدة في بيئته، والقائمة في مجتمعـه، وهـو        "  عموما   والأديب
  )١("دبه من حياة هذا المجتمع يستمد أ

       إن الأدب ـ والشعر من أبرز فنونه ـ  تصوير لموقف الأديب مـن مجتمعـه     
اة هـذا  أما أن ينقل الأديب حياة المجتمع، أو أن يكون المرآة التي تعكس حي   " وفهمه له ،  

  )٢(" المجتمع، ليتلقاها، أو يراها المجتمع ذاته، فعبث ليس من الأدب في شيء 
ذلك اللون الشعري الذي حمل شداته      "        بات الشعر الاجتماعي في السعودية يعني       

على عاتقهم مهمة الإصلاح الاجتماعي على أسس ودعائم تستمد مرجعيتها من الرسالة            
 فدعوا إلـى محاربـة الجهـل والمـرض والعلـل والمفاسـد              الإسلامية وقيمها ومثلها  

الاجتماعية ، وإفساح المجال لأنوار العلم والحضارة الجديدة لتشرق وتسطع في سـماء             
  )٣(" المجتمع وسائر أرجائه 

                                         
  .٤٣: ص / م١٩٨٧ / ٧ط / عربيدار الفكر ال/ الأدب وفنونه /عز الدين إسماعيل .د)  ١(
  .٤٤: ص/ المصدر السابق)  ٢(
/  هـ ١٣٩٥لشعر الاجتماعي في المملكة العربية السعودية منذ نشأتها حتى     ا/ مفرح  إدريس سيد     . د)  ٣(

  .من مطبوعات نادي المدينة المنورة الأدبي/م٢٠٠٢/ ١ط 
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الأسباب التي جعلت الشعراء السعوديين في العصر الحـديث يهتمـون بالـشعر             تُعد  و
وعها وكذلك انتشار الـوعي والـروح الوطنيـة و          الاجتماعي كثيرة فكثرة المشاكل وتن    

تفاعل الشعراء مع محيطهم وإحساسهم بمشاكل المجتمع  وإدراكهم لدورهم الفعال فـي             
  . تحذير المجتمع من مغبة التردي والانحطاط ودفعه نحو السمو

 إن الكتابة عن أي إنسان، مهما علا قدره، ونبه شأنه في الناس، أو كان بـسيطاً               
فاعل ومؤثر له في الذهن الجمعي، مهمة محفوفة بالمخاطر، فأنت إن لـم              أثر، لا   سهلاً

تعط من تكتب عنه حقه من البحث والاستقصاء، وجمع التفصيلات الصغيرة، وعرضها            
بحيادية تامة،  تماما كما حصلت، ستكون كمن أخل بالأمانة، وترك مجالا للطرح غيـر           

  .جاز في تساؤلات المتلقين الأوليةالسوي، المدفوع بجموح العاطفة، وعجلة الإن
فكيف يكون الحال في عرض تجربة شاعر، باصطفائها من نتاجه الإبداعي الذي            

ولم يكن ثمة لقـاء اسـتجوابي       ! أوهنه،  حين بثه، وأتعبه حين وعاه مجايلوه وخلطاؤه؟        
يبقي على واقعية مرصودة، في الذاكرة ويثبت خيالات تريد أن ترتقـي علـوا قلـيلا،                

 ثمة معاون يقص سيرة رجل، قدم نفسه في أشعاره، فذاب أسـى فـي اقتـراف                 وليس
الشعر، وسالت ألامه فيه حين فاض بالصدق، ولأن شعره، يقول عنـه  مـا لـم يقلـه              
خاصته وأهله؛ رأيت أن أكتب عن الاتجاه الاجتماعي لدى شـاعر مـن أبنـاء مدينـة             

 عجلـة الزمـان صـفحاتها،      طوتممن  ، وهي مدينة غنية بأحداثها ورجالاتها،       )صبيا(
  .وهي بحاجة إلى من ينقب عنها، ويجلوها قبل أن تعصف بها يد النسيان

       إن حضور تجارب الرواد ينبينا، عن مسار تطور فكر ، وتبلور معرفة حديثـة ،     
 ذائقة أدبية، وموقف أخلاقي وجمالي ووجداني ، داخل تيارات الأمـة الحيـة،             وتشكيل
رتكاز في البناء السحري، الذي يربط المحطات بسياقاتها ، لتعـزز    نقاط ا بوصفها  لتبرز  

قضية المعرفة، والمنهج ، ما يسمح بالتواصل بين أطرافها، وبما يحمـي ذواتنـا، مـن           
الوقوع في فخ الدوجماتية، والتبسيط، إذ تفتت كل أوهام التطابق، وصـلابات اليقـين،              

  .ومطلقيات الثبات 
ختار الجانب الاجتماعي في شـعر محمـد   اب التي جعلتني  الأسبالعل من أهم    و       

محسن مشاري لأخصه بهذه الدراسة دون سواه بالرغم من حـضور جوانـب أخـرى               
 وجودة معظمه مـن   شعره في هذا الجانب،    غزارةمضيئة في شعر المشاري ترجع إلى       

 فكـان لهـذا   حية الفنية، ولكون المجتمع الذي كان ميدانا لهذا الشعر مجتمعا محافظا،  النا
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اللون من الشعر إسهامه القوي والفاعل في توجيه المجتمع؛ فاحتاج مني هذا اللون فـي               
  . ومن ثم الوقوف على سماته التعبيرية والفنية ،شعر المشاري إلى إبرازه

 ،ونجاح الشاعر في هذا الميدان متأت من قدرته على اختيار السياق الخـاص المتميـز     
فقيمة اللفظ  نابعـة مـن سـياقه         "   وتفرده الفني    ،لشعورية  ليوحي عن طريقه بحالته ا    

  )١(" وبغيره يفقد طاقاته الخلاقة في الصورة الشعرية ويتراجع إلى دلالته الحرفية 
 تلك الـروح  التـي   ، محاولة التوفيق بين الروح والمادة   ى إل وأن ذلك ليشير بوضوح     

 ،يجافي اللوعة وفـراق المحبوبـة        بما   ،تسعى دائما إلي البحث عن المؤانسة والمحبة        
، فالشاعر معطـل عـن      كما يشير ذلك إلي شعور الذات بالحرمان الروحي والعاطفي            

 وتتحول الأشياء إلي كابوس ثقيل يحد من حرية         ، يتلظى بنيران الجفاء     هالشدو طالما أن  
لـشاعر  ولكن علي الرغم من كابوسية الأشياء أحياناً فإنها تظل أداة ا          . الشاعر ووجوده   

 بمـا يفجـر   ،للوصول إلي ما هو مرئي وغير مرئي داخل نسيج الخطـاب الـشعري        
جـذوره   وبما يشد نسق الـدوال داخـل الخطـاب الـشعري ب          ،التجربة الشعرية ذاتها    

  )٢(" المرجعية الصريحة والمضمرة

                                         
  ٦ص/  م ٢٠٠٣/ ة للنشر والتوزيع دار الأمان/  سيميائية النص الشعري /أسماء أبو بكر. د)  ١(
  ٣٨ص/  م ١٩٩٤ / ١ط / المركز الثقافي العربي في بيروت / اللغة الثانية / فاضل ثامر )  ٢(
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  مدخل
 ، آلامها أكثر مـن أفراحهـا      ، زاخر بالأحداث  ،حياة المشاري سفر حافل بالعطاء    

   . قصائدهفي عدد من ار إلى آلمه حين بلغ مرحلة الشيخوخة وقد أش
 ، والـصداقة ، والأخوة، دمث الخلق، جمعت فيه صفات الأبوة   ،كان طيب المعشر  

 يفيض محبة وشفقة علـى كـل مـن          ، ورفيقاً  ومرشداً لكل من يقترب منه، فكان معلماً     
 حتى لو بذل    ،ة وصحة العزم على اكتساب المعرف     ،ارتبط به، عرف عنه الجد في عمله      

 كتابا مهما أثرى المكتبة السعودية، وهو       ، والمال؛ فأنتج لنا إلى شعره     ، الجهد ،في سبيلها 
  ).صبيا ( كتابه 

 ؛ يجتمع فيه مجموعـة       أدبياً  ما يمكن أن يسمى صالوناً     ،كون في داره في صبيا    
وكـان   يتجاذبون الحديث في شؤون الثقافة والسياسة والاجتمـاع،          ،من أقرانه ومريديه  
  . وطالبو رأيه ومشورته، ولذا كثر مستنصحوه،وتقدير، رأيه محل اهتمام 
 ونـسي نفـسه،   ، ليس له عاش لغيره، ما يملكه ، معطاء  وجوداً ، فياضاً كان بحراً 

 ، إلا ما يقـيم أوده     ، لم يمتلك من حطام الدنيا     ،وهذا ما جعله يعيش في شظف من العيش       
  .ويستر عياله

 ونهـل مـن     ، تنكر له من عاش في كنفه      ،مته الأمراض  وهاج ،ولذا عندما تقاعد  
 والانطواء؛ فهاجم بـشعره  ، ألجأته إلى التقوقع،معينه، مما أصاب الشاعر بصدمة نفسية     

  . في أكثر من مناسبة، واكتوى بنارها، رأي العين، التي رآها ماثلة أمامه،تلك الموبقات
لية السامية، وكان ينفـق   على المثل العا،كان المشاري حريصا على تنشئة أولاده     

 صار لا يتـدخل فـي شـؤونهم         ، وحين كبروا  ، في سبيل ذلك الكثير    ،من وقته وجهده  
  . إلا بالرأي والنصيحة،الخاصة

 وشـب بـين ظهرانيهـا؛       ، التي نشأ  ، ابن صبيا،ابن بيئته   ،محمد محسن مشاري  
 مـن   ،ه ومناط آماله، تشكلت ثقافت    ،فصنعت عبر مسرحها أشعاره، وكانت ملتقى أخيلته      

 ثم الوظيفة، وعبر وعيـه      ، فالتعليم النظامي  ،بيئتها الخاصة، ثم عبر الدراسة في الكتاب      
 صبغت الشاعر بصبغتها، فهـو شـاعر يـرى          ،  ومتغيراته،   وتحولاته   ،بحقيقة المكان 

 ، تفوح منه أشذاء صـبيا ، ونظامهم الحيوي المتدفق ، فشعره  ،  صبيا بحركة أهليها يوميا   
 ظاهر، لـذا نلحـظ عنايـة الـشاعر     ،  تدل على صدق فني  ،ميزةبصورة ملفتة، وتلك    

 التي تشغله في    ،بتنصيص أسماء الأمكنة في عدد من نصوصه، مما يؤكد الغاية القيمية          



– 

  )٢٨٣٤(

 بحيـث   ؛تلقـي م وتقريب دلالاتها الثقافية لذائقـة ال      ،)المكانية  / الشعرية  ( توثيق دواله   
  .قدم تعريفا بتلك الأمكنة الذي ي، بالهامش التفسيري،يتكامل المتن الشعري

 الملتزمـة بخدمـة     ، من الدين الإسـلامي    ،هو شاعر يبحث عن المثالية المنطلقة     
 وإنسان أمته، ولذا نلحظ الحس الإنساني السوي يتماهى مـع   ،وإنسان بلده ،  وطنه وأمته   

  .ذلك النموذج الجمالي، الشعرية بحيث ينتجان
وعـن هـذين   . لأرض وساكنيها   ا:  لا تخرج عن هذين البعدين       ،إن جل أشعاره  

 في الشاعر المراقب لأحـداث      ، تلامس أبعادا ذاتية   ،تتفرع موضوعات أخرى   ،البعدين  
 بمرصاد الخبير؛ فتبـدو     ، والراصد للمتغيرات  ، من حوله مراقبة القارئ الماهر     ،الزمان

 ،نأو تعالج الهموم ذاتها، لكن الذي يرجع النظر فيها بإمعا           مكرورة ،لأول وهلة أشعاره  
تشاد في قصيدته الرائعة عـن        ورؤى متجددة  ، وخبرات تتراكم  ،يجد حكمة تآزر أخرى   

 تبـدأ  ، بما فيها من حـرارة ، عن كل قصائد الشاعر ، وهي قصيدة تمتاز   ،محبوبته صبيا 
 فيها تتحقق الإشارات؛ فرأينا منها فيه شاعرا يملك ناصـية           ،من أول بيت إلى آخر بيت     

 ووحـدة  ، إنسانية المرمى فيهـا تماسـك  ،لية الانطلاقة ويصور بالشعر قصة مح   ،البيان
  .وقوة

 فهـو   ، من أهم ما يتميز به المـشاري       ، والصدق ،ومن هنا كانت صفة الوضوح    
 ، ومحيطـه  ، وإحساس حاد بالجمال، عاش مراقبا ذاته      ،شاعر مطبوع، ولد بنفس شاعرة    

ة صـادقة    وتجاربه، وهو صـور    ، وأحاسيسه ، ولحياته ، مرآة صادقة لنفسه   ،فكان شعره 
  .لمجتمعه وأمته

 ويـة  في استكناه أبعـاد شخـصيته الحي       ،فقارئه ليس في حاجة إلى بذل أي جهد       
 واكتشافها، يشعر من يقرؤه أن الـشاعر نفـسه واقـف            ، أو الأدبية الشاعرة   ،الإنسانية

  . وتثب إلى القلب مرة واحدة، يقدم له فكره في مفردات تسبق إلى الذهن،أمامه
 أنه أمام حكيم تدثر برود الحكمـة ، وأنـه أمـام             ،لمشارييشعر من يقرأ شعر ا    
ثمـة  .  نازق فارق جماعته ، وأنه أمام باحث عن الحقيقة         ،صعلوك من صعاليك العرب   

  . وثمة ما يبدو أنه تآلفات،ما يبدو أنه تناقضات
تـب   ولم يرتـق فيـه مرا  ، لم يبلغ في التعليم عتياً، أننا إزاء شاعر  ،ولكن المؤكد 

  . على الصعيد العالمي،ن بيئته ليست ذات متغيرات كبيرة كما أعالية،
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 )٢٨٣٥(

 هو كان يشعر بكل مـا       ، ومن حوله وبساطته   ،ولكنه رغم بساطة كل شيء أمامه     
 إلى ما تنتهـي     ، وكأنه ينظر من طرف خفي     ، وبكل ما هو متحول متغير     ،هو قار ثابت  

  .آن ومتحول متغير في ،إليه الأشياء ، وما ينتهي إليه هو كشيء ثابت قار
 فعاش فـي    ، ومع ذاته الطامحة   ، ومن حوله  ، نشأ صراعه مع ما حوله     ،ومن هنا 
 ، مـن التغيـر    ، بان أثره على جسده الغض ، وكأنه يقي نفس الـشاعر           ،صراع صعب 

 فأمـضه  ،  وحاقت به من كل مكـان ، فكان أن نهشته،والارتماء في أحضان المتغيرات  
فالشعر . روحه الطاهرة من التلوث    ونجت   ،  ذوى جسده   ، وأرقه ، وأعياه الفكر  ،المرض

 الكلمـة لا    ،لا شيء يـستقل بنفـسه       " الذي يحمل نبضاً من حياة الشاعر       الصادق هو   
 ، ولا يستقل عن سائر الأعمال       ، والعمل لا يستقل تماماً عن كاتبه        ،تستقل عن الكلمات    

  )١(" تتضح بمعزل عن حوار أوسع   وحياة الكاتب من خلال عمله لا
  :مجتمع ، ويشمل النهوض بال

المتأمل في أشعار المشاري يقف على سعة إدراكه لأهمية العلم، وأنه معين على التقـدم           
والرقي للمجتمعات؛ فوجدنا دعوة إلى نشر العلم، والترغيب فيه، وحث أبناء المجتمـع             

وفي المقابل وجدنا الدعوة تأخذ شكلا أشـد إلحاحـا        . على الالتحاق بركبه، والتزود منه    
حاربة الجهل، وتحفيز الدولة على نشر العلم، وتيسير سبله لقاصديه، فهـم الغـد              إلى م 

  . الواعد حاملو لواء التغيير
ــوطِنِي ةُ موــر ــاس ثَ تِي وأَســو ــا إِخْ ي  

  
ــلابِ      ــرِ غِ ا بغَينْيــد ــذُ ال ــن تُؤْخَ   لَ

  إِن الــسفِينَةَ فــي غَــدٍ ســيقُودها     
  

ــلِّ     ــوقَ كُ ــارِفِ فَ عــلُ الم ــابِجِي بع   
ــو     ستَر ــن ــمِ ل ــسبِ العِل ــرِ كَ بِغَيو  

  
ــابي   بوا أَحرــشََم ــانِ ف ــطِّ الأم ــى شَ   عل

    ــم ــر همكُ ــمِ أَكْب ــسب العِلْ ــون كَ   لِيكُ
  

  )٢(سِـــيروا إلَيـــهِ بِهِمـــةِ الوثَّـــاب  
اء ويبين أثر العلم في محاربة الجهل، فالجهل شر بحت، ويعرض ما تسفر عنه مـن أدو      

وعلل،  ويبرز دور العلم الفاعل والمؤثر في تحقيق النهوض، والتقدم الذي تتطلع إليـه               

                                         
  ٥٤ص /  هـ ١٤٢٠/ النادي الثقافي الأدبي في جدة / نظرية التأويل / مصطفي ناصف )  ١(
نـادي جـازان    / م٢٠٠٩/ ١ط/ جمع وتحقيـق      / شعر محمد محسن المشاري   / خالد ربيع الشافعي    )  ٢(

  .٤٠: ص/ الأدبي
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  )٢٨٣٦(

آمال الجميع،  فالعلم نور يهدي طلابه إلى جلائل  يجب عليهم السعي لتحصيلها ،علـى              
ويحشد لذلك الشواهد والبراهين التـي تؤكـد        ... شرط أن يبقوا أوفياء لدينهم وأخلاقهم       

  .ظرته لحمل الشباب على تحصيله، وجني ثمارهصدق دعواه، وصواب ن
  لا خَير في الجهـلِ المخِيـفِ فَفَكِّـروا        

  
  بِعقُـــولِ مِثْـــلِ الراسِـــياتِ رِحـــابِ  

ــزةٍ     ــي عِ ــلا فِ وا لِلْعمــس ــالعلمِ نَ   ب
  

  والجهــلُ يرجِعنَــا علَــى الأعقَــابِ     
ــاءةٍ     ــشِرعةٍ وضـ ــالالْتِزامِ بِـ   بِـ

  
  اءحـــمابِ ســـوـــدِينَا لِكُـــلِّ صتَه   

ــذي     ــشَّرفِ ال ــالأخْلاقِ بال ــلِ ب بالنُّب  
  

  يفْــضِي إلــى التَّقْــدِيرِ والإعجــابِ     
  بــالعزمِ بالتَّــصمِيمِ فِــي طَلَــبِ العــلا  

  
  بالأخْــذِ بالمجــدِي مِــن الأجنَــابِ      

    ــذَه ــشَّرِيعةَ أَخْ ــأْبى ال ــان لا تَ   إن ك
  

ــرح ا   ص ــشَاد ــي لِي ــوقَ تُرابِ ــمِ فَ   لْعِلْ
  أَجــدادنَا فَتَحــوا الــبِلاد لأنَّهــم     

  
ــابِ     ــدٍ وهـ ــزةِ واحِـ ــوا لِعِـ   دانُـ

ــلْطَانِه    ــي س ــااللهِ ف ــشْرِكُوا ب ي ــم   لَ
  

ــابِ      ــرِ ذِئَ ــدِعوا بِمكْ ــا خُ ا ومــد أب  
ــيلِهِم    ــساتِ بِخَ ــال الْبِرنَ ــوا جِب   وطِئُ

  
 ــ   ــلُوا إلَ صو ــد ــا وقَ بــابِغَر ى الْبِنْج  

          مهـدجةِ مـرجوا فِـي المقًا فَـشَادشر  
  

  والمجـــد لا يـــأْتِي بِغَيـــرِ طِـــلابِ  
  لَم يثْـنِهِم بعـد المـسِيرِ ولَـم تَخَـفْ             

  
ــوابِ    ــأَفْلَحوا بِثَـ ــدوِ فَـ ــأْس العـ   بـ

  وثِقُوا بِـربهِم فَـسادوا فِـي الـورى           
  

ــ   ــانُوا غُـ ــدلا وكَـ ــابعـ   رةَ الأحقَـ
ــم     هادوز لاحــس ــان ال ــانُهم كَ مإِي  

  
ــاب     ــر رِكَ خَي مــز ــى والع ــان التُّقَ   كَ

ــهِ       ــي طَاعاتِ ــود االلهِ ف ــانُوا جنُ   كَ
  

ــبابِي      ــون شَ ــأن يكُ ب ــب ــذَا أَحِ   وكَ
   ــه اسرــدٍ نِب محم يــد ه ــان ــن كَ م  

  
ــعِ    ــا بِِلَم موي ــدِع ــم ينْخَ ــرابِلَ ١( س(  

   هي دعوة صادقة لشباب البلاد من طلاب العلم أيا كانت وجهـتهم ومهمـا تنوعـت                
 المكانـة   منبهاً إلـى أن   علومهم ، فعليهم أن ييمموا وجوههم شطر ماضي الأمة التليد،           

                                         
  .٤١-٤٠: ص/المصدر السابق)  ١(
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 )٢٨٣٧(

العالية التي تبوأها أسلافهم لم يكن بالعلم فحسب بل بالإخلاص والعمل والثبـات علـى               
  . في ذلك نبيهم محمد صلى االله عليه وسلم الدين قدوتهم 

ويحشد لهم عددا من ألوان الاختراعات والإنجازات التـي توصـل           الشاعر      ويعود  
 وهذا الحـشد يحمـل فـي    ،ةإليها الغرب بفضل العلم الحديث بفروعه ومعارفه المتنوع   

كسل ودفن  ثناياه تحريضا للشباب على مجاراة الغرب في تقدمه ورقيه ودعوة إلى وأد ال            
الخمول والاستفادة من الغرب والأخذ عنهم مـا لا يتعـارض مـع قـيمهم ومبـادئهم                 
الإسلامية، بل يحثهم على التمسك بهدي الدين الإسلامي وشـريعته الـسمحة الحنيفـة              

 ـ              ةوأخلاقه الفاضلة حتى يكون البناء الذي سيرسون دعائمه وينهضون به قويا متينا فثم
الدين والأخلاق والعلم في بناء النهضة الـصادقة التـي          ضرورة ملحة تدل على تلازم      

  : تبني المجتمع روحا ومادة، يظهر ذلك من قوله 
ــوا  ــبِ أَنْزلُ ــى الْكَواكِ ــذين علَ   إِن ال

  
ــحاب    قَ ســو ــار فَ ــضاءِ وطَ ــفُن الْفَ س  

  بِالطَّـــائِراتِ المـــثْقَلاتِ وأَرســـلُوا  
  

 ـ     ــوارِخ الإِرهـ اءِ صــض ــر الفَ بابِع  
  وكَذَاك أسـلِحةَ الـدمارِ ومـا عـسى          

  
  نَلْقَــاهُ مِنْهــا غَيــر كُــلِّ خَــرابِ      

ــاتِفُ   الهــز   ونْجم ــك   الآلِــي وذَلِ
  

ــابِ     ــيس بِخَ ــمِ لَ ــور الْعِلْ ــي ونُ   عِلْمِ
     لُــومِ لأنَّــهةُ العجِــزعم ــلْ ذَاكب  

  
ــوابِي      ج ــرد ــطَةٍ ي ــرِ واسِ غَي ــن   مِ

ــةٍ    ــصفِ دقِيقَ ــولاً بِنِ ــان معقُ ــلْ كَ ه  
  

ــابِي    ــداخِلِ بـ ــا بِـ ــون أَمرِيكَـ   وتَكُـ
ــا    ــسافَةِ بينَنَ ــدِ الم عب ــن ــالرغْمِ مِ   بِ

  
  لَـــولا الْحقِيقَـــةُ مزقَـــتْ لِحِجـــابِي  

     ــه ــتُ بِأَنَّ ــا وقُلْ قْتَنِعــتُ م ــا كُنْ م  
  

  خَبــر كَــذُوب جــاء مِــن كَــذَّاب      
ــلُ ذَا   ــتِّلِكْس أَكُـ ــوتَر والـ   والْكُمبِيـ

  
ــاب    ــلا أَلْقَـ ــادوه بِـ ــلِ شَـ   بِالْجهـ

ــهِ    ــازوا بِ ــد فَ ــم قَ ــا ذَاك إلا العِل م  
  

  فَــوقَ كُــلِّ صِــعاب* وغَــدوا يدوســوا  
  لَم يصنِع الجهـلاء فـي هـذَا الْـورى           

  
ــباب   ــلِّ ض ــتَ كُ ــوا تَح ــيئًا وعاشُ   )١(شَ

  

                                         
  .٤١و٤٠: ص/المصدر السابق)  ١(
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  )٢٨٣٨(

     وهو ينعي على من يتهم أمة العرب والإسلام بالتخلف والـسير خلـف القافلـة              
ا في سـبيل  لتمسكهم بدينهم وحفاظهم على معتقداتهم مفندا أن التمسك بالدين ما كان عائقً      

التقدم والعلوم والأخذ بأسباب الحضارة فكلها تهم زائفة كذبتها الوقائع وأبطلتها الحقـائق            
الإسلام قصب السبق في قيادة العالم بأسره نحو التحـضر والـتعلم            فمن قبل كان لأمة     

 في بلـورة  أسهمواوالاكتشاف وفي العصر الحاضر ثمة نماذج وضاءة لمسلمين وعرب   
حضارة اليوم وصنعها فهاهو الأمير سلطان بن سلمان يركب الفضاء في مكوك الفضاء             

  :، يقول ) ديسكفري(
ــذِ   بِفَـــرقَ الـــصدقُ غِـــشَاء الْكَـ

  
  ومحـــا النُّـــور ديـــاجِي الْغَيهـــبِ  

ــةٌ      ــا أُمـ ــقُّ إِنَّـ ــتَبان الْحـ   واسـ
  

ــشُّهبِ     ــأَعلَى الـ ــد بِـ ــشُد الْمجـ   نَنْـ
ــلا    ــباب العـ ــم وأَسـ ــب العِلْـ   نَطْلُـ

  
ــببِ     ــوى سـ ــمِ أَقْـ ــلاب العِلْـ   وطِـ

  أَيـــن مـــن قَـــالُوا بِأَنَّـــا أُمـــةٌ  
  

   حالــص كُنــتَ الطُّنُــبِ  نَــستَح اءر  
ــا   ــم لَنَــ ــضاراتِ ولا عِلْــ   لا حــ

  
ــبِ      ــاقِ الْمركِ لَح ــن ــا ع ــد عجِزنَ   قَ

  كَـــــذَبوا وااللهِ إِنَّـــــا أُمـــــةً  
  

  جاءهــا مِــن ربهــا خَيــر نَبِــي      
  فَأَخَـــذْنَا عنْـــه دِيِنًـــا قَيمـــا     

  
  قَـــد حـــوى الْعِلْـــم وحـــسن الأدبِ   

ــا  عِ   ــا معـ ــا وأُخْرانَـ ــم دنْيانَـ   لّْـ
  

ــي   ــأَرضِ الأَجنَبِــ ــشْرنَاه بِــ   ونَــ
ــا      ــرِ م ــومِ الْغَي ــن علُ ــذْنَا مِ   وأَخَ

  
  يجلِــــب النََّفْــــع لأرضِ الْعــــربِ  

  فَــازدهى عهــد الْحــضاراتِ بِهــا      
  

ــربِ     ــم تَغْـ ــشْرِقَةٌ لَـ ــسها مـ   شَمـ
  ولُـــوا بعـــدمامـــا عـــساهم أَن يقُ  

  
  شَـــاهدوا ســـلْطَان فَخْـــر الْعـــربِ   

  يركَـــب الأَخْطَـــار يرتَـــاد الْفَـــضا  
  

  فــي وثُــوبِ الَّليــثِ لَمــا يثِــبِ       
ــضا       ــد راد الفَ ــلْطَان قَ س ــن   إِن يكُ

  
ــسبِ     ــيم المكْـ ــاز عظِـ ــو إِنْجـ   وهـ

ــدا    ــلْطَان إلا واحِـ ــن سـ ــم يكُـ   لَـ
  

ــبِ       ــي نُجـ ــبابٍ عربِـ ــن شَـ   مِـ
ــه     ــي إِقْدامِـ ــلْطَان فـ ــم سـ   كُلُّهـ

  .٤٦و٤٥: ص/المصدر السابق) ١٠(
  تَعــشُقُ المجــد وعــالِي الْمنْــصِبِ     
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 )٢٨٣٩(

لكنه يؤكد على دور الشباب وهو القوة الحقيقية وهو العدة للمستقبل القادم مهمـا قتمـت          
لم المستمسك بدينه الغيور عليه والملتـزم بخلقـه         أجواؤه وتلبدت بالغيوم فالشباب المتع    

 بـل هـو     ،والمنافح عنها وأن تمسكه بأهداب دينه واتباع سنة نبيه هو المكسب الحقيقي           
  :أساس التمدن والتحضر هي حضارة الروح والبدن 

  إن الــشَّباب هــو الــذَّخِيرةُ فِــي غَــدٍ
  

ــابِي    ــاجِ الْكَ جفَ العــو ــدِ أَو خَ جلِلْم  
ــتْ لِ   ــب أَطْبقَـ ــاتِ إِذَا النَّوائِـ   لْنَائِبـ

  
ــسابِ    ةَ الأحــلام ســى و ــى الْحِم لِحِم  

  مــا دام ملْتَزِمــا بِأَشْــرفِ مِلَّــةٍ     
  

ــاب     ــر كِتَ ــهِ خَي ــو فِي ــدينِ يتْلُ   بِال
  لا يبتَغِــي بــدلًا بــهِ أو يقْتَــدِي     

  
  بِالتُّرهــــاتِ لِحِفْنَــــةٍ أَذْنَــــابِ  

  ــد ــا  فَال ــصدر خَيرِنَ مــا و   ينُ قُوتُنَ
  

ــابِ     ــوم متَ يا ونْيــد ــذِهِ ال ــي ه   فِ
  وبِغَيــرِ دِيــنِ االلهِ نُــصبِح أُمــة     

  
ــاب     ــعِيفَةُ الأعتَ ــوبِ ض ــتَى الْقُلُ   شَ

ــهِ     ــلَّ حياتِ ــاشَ كُ عو ــوِي ــو الْقَ فَه  
  

ــبابِ     الأَس ــتَن ــسِكُ أَم تُم اهــد ي١(و(  
ل هاجس التعليم ونشر العلم هاجسه وشغله الشاغل ؛ لقد أدرك المـشاري مـا                ويظ  

للعلم على الفرد والمجتمع من أثر تتعدد ملامحه وتتشكل أبعاده فترتقي بمن يحمله إلـى               
مراقي عالية بل تتبدل حال الفرد والمجتمع المتعلم من السلب إلى الإيجاب فيحول عيش              

  .عيش الغنى والعزة والسؤددالفقر والذل والقهر بالعلم إلى 
     وقد شخص المشاري في قصيدة طويلة حال عموم البلاد قبل مجئ العهد السعودي             

كرام أهله مـن العلمـاء      الزاهر ففرق بين الحالين حال البداوة والجهل ، وحال العلم وإ          
 ث يتحدث عن الفرق بين ماضي قريب مظلم وحاضر زاه بهي مشرق حـدي             والمتعلمين

 فترة قبل توحيد البلاد على يـد المؤسـس        نلعارف المجرب فهو عاصر الفترتي    الخبير ا 
الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل وفترة ما بعد توحيدها ودخولها فـي ركـب                

  الحضارة والتمدن وهو يورد في هذا النص المفارقات الرائعة بين الفترتين أو العهدين 
لتصق بها  ، يذوب فيها ، مهمـا ضـاقت بـه            يمضي الزمان وإنسان الجزيرة م    

يعيش شظف العيش ، قنوعا بما يأتيه ، مؤمنا بقـضاء االله  . السبل ، أو نأى عنه الرزق       
مرت بإنسان الجزيرة العربية مراحل صعبة ، تعايش معهـا دون مواجهتهـا ،    . وقدره  

                                         
  .٤١:ص/المصدر السابق)  ١(
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  )٢٨٤٠(

 ـمن أجل حبه لأرضه ، موقنا بخصوصية الأرض التي خرج منها نور الرسـالة إ                ىل
مر حين من الدهر أطبق الجهل على سكان الجزيـرة ، وضـرب             . أرجاء  المعمورة    

وفشت كل الأوبئـة    . الفقر بجرانه ، وساد القوم جهالهم ؛ فأحيوا العصبية يكل أنواعها            
عن إخوانهم في أرجـاء الجزيـرة   ) المخلاف السليماني ( وما أهل  . الحسية والمعنوية   

  .الأخرى ببعيد 
كبقية قراه ومدنـه ؛     ) جازان حاليا   (  المخلاف السليماني    كبرى محافظات ) صبيا  (  و  

ظل أهلها يعشقون رحيل النهار المر ، المضني بعناء الجهـد ، والعنـت ، ينتظـرون                 
بشوق قدوم المساء ، ليزيل غبار يومهم ، ويبخر قطرات العرق الساخن المشعة علـى               

لى مواجعهم ، فيبيتون ليلهم كـالقبور ،        إلى الصمت يفرون ؛ يسدلون الليل ع      . جباههم  
يمـضي  . ينامون على خرافات شقوتهم ، قدسوا تقاليد سنها مجتمعهم القبلـي الجاهـل         

غاية .الزمان بهم ، ولاشيء يغير أفكارهم البالية ، تمزقهم النعرات ، وتطحنهم الجهالة              
ريق إذكاء  شجاعتهم تكمن في تقليب بشاعتهم ، عن ط       .مطمحهم أن يقتل بعضهم بعضا      

يظنـون أن اللهـو  ،       . زائفة  النعرات ، وكأنها رقصات شعبية ، ترتاح إليها رجفتهم ال         
لا . لأخ ، وابن العم ، وغصب الجار ، وهتك العرض يسرع الخطى في تقدمهم               وقتل ا 

هكذا علمهـم  . أخلاق تزجرهم ، ولا شرائع تردعهم ، يقتلهم تمردهم ، ويفنيهم تعصبهم  
 الحق  لوك. راك أطاعوهم وأذعنوا إليهم ؛ فأضحى سفك الدم يأسرهم          سادتهم ، وبلا إد   
مسختهم الأمية العمياء ، وتملكتهم الأفكار الخرقاء ، كـانوا كأشـياء            . ما قالته سادتهم    

صدقوا بـالأرواح ، وعبـدوا الأوليـاء ،    . مبعثرة عن أي غاية سامية ، أو هدف نبيل         
فرضوا المكـوس  . وا لأنفسهم ، قوى خارقة وتبركوا بالقبور وسادتهم الطواغيت ، زعم 

سـهل بلـدتهم    . جمعوا المال ، وخزنوا الغـلات       . ، ومن الفلاح الفقير أخذوا الخراج       
الممتد على الأفق ، قد تغنى عشبه في فلاحه الماهر الكادح ، الذي اقتاته الجهد ؛ فبـات        

ُـقرأ ، ولاشيء يدرس . أسير الداء ، والعلات      هرهم رمـاهم بـذل   فكأن د. لا حرف ي
  .الجهالة ، وذل العناد 

  كَذَلِك كَان الْفَـرقُ بـين الـذِي مـضى          
  

ــهِيدها    ــر شَ ــهِ، والخَبِي ــن فِي ــا نَح مو  
  لَقَد عـاشَ فِـي أَرضِ الْجزِيـرةِ قَبلَنَـا            

  
  قَبائِـــلُ شَـــتَّى قَـــسمتّها حـــدودها  

   وأَشْـعلَتْ   أَحاطَتْ بِهِم أَقـسى الظُّـروفِ       
  

ــا     هقُودــا ي ــلُ فِيه هالْجو ،ــتَن ــا فِ بِه  
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 )٢٨٤١(

  إِلَى الإثْمِ والْعـدوانِ والْجهـلُ إِن طَغَـى         
  

ــيدها     ــولَ رشِ هــي الْج ــذَّر أَن يثنِ تَع  
ــلامها    ــوسِ س ــدِي لِلنُّفُ هي ــن ــلا أَم   فَ

  
ــدها   ــضعِيفَ عمِي ــي ال ــلْطَةً يحمِ لا سو  

  كَــم أَزهقُــوا الأرواح دون مبــرِرٍ   فَ  
  

  سِوى الْجهلِ أَعماها ؛فَجاشَـتْ حقُودهـا        
ــارة     ــاموا بِغَ ــا فَقَ ــوا ظُلْم بنَه ــم   وكَ

  
ــا    هقُودــط ُّ ر ــوانٍ يغُ ــي َّ إِخْ ــى ح   علَ

  بِنَـــومٍ عمِيـــقٍ والظَّـــلام يلُفُهـــا  
  

   ــب ؛ فَهوانــس ــع نِ ــد رِي ــاوقَ هودفُه   
ــرؤوا   تَج ــن ــأْرِ مِم ــذِ الثَّ   غِــضابا لأخْ

  
  علــى الحــي والأحقَــاد يــذْكَى وقُودهــا  

ــتْ   ــائِج والْتَقَ ــك الْوشَ ــنِهِم تِلْ ــم تُثْ   ولَ
  

ــدها     ــرِي حدِي ــوانِ يفْ ــلاحانِ لِلإخْ   سِ
   ــه ــي أَخٌ لَـ ــالأخِ الأبِـ ــك بِـ   لِيفْتِـ

  
   ــاض ــم فَ ــدها وكَ ــي ورِي ــدمِ الزكِ   بِال

ــةٍ      وِيــرِ ر ــانُوا بِغَي ــالُهم كَ ــذَا ح   كَ
  

ــا     هوددــأْتِي ر يمٍ وــو ــى قَ ــار علَ   يغَ
  يعِيــشُون فِــي جهــلٍ وخَــوفٍ وفُرقَــةٍ   

  
ــا    ــزاد نُكُودهـ ــهِ فَـ ــرٍ تُعانِيـ   وفَقْـ

  فَكَم ماتَ مِـن جـوعٍ شُـيوخٌ وصِـبيةٌ            
  

  ا وهــد ــا وحِي وعج نِ الأمــض ــاتَ بِح م  
  وكَم صارع الْمرضى الـسقَام ومـا لَهـا          

  
  سِوى الْكَـي أَو فَـصد الْعـروقِ يفِيـدها           

ــا     عمالِ تَجــض اءُ الْعــد ــوعُ وال إِذَا الْج  
  

ــا     هودلُح ــين ــصِير المبتَلِ م ــإن   )١(فِ
   تـسامعوا     من وحد الشمل وأبدلهم بحال غير الحال التي كانوا عليهـا          فمن االله عليهم ب     

فتحركت في قلوبهم إرادة الحياة ؛ فرنوا إلـى          )زعبد العزي ( بملاحم تروى لذاك البطل     
أرادوا شيئا من كـرامتهم ،      . فقد طال بهم الأجل ، وها قد جاءهم الأمل          . القادم الجديد   

تهم ، وبقايا الآثام التي اقترفوهـا ، لا يـدرون متـى    فكم لعنة للتاريخ قرض . يرد إليهم   
   .انهايته

    أتاهم الأمل المنشود ؛ فأخرجهم إلى الفضاء الرحب الوسيع ، وأفرج عـن آمـالهم               
لقد أسعدهم مجيء الحب ؛فخفقت له قلوبهم ، وانتعشت كبسمة طفلـة نـشوى ؛        . البكر  

جهل وارتحلت عزائمهم إلى صفاء     فرغبوا المجد ، يحدوهم بناء الغد ؛ فهدوا حصون ال         
طووا الآلام والأضغان ، وتناسوا صراعات الماضي ، ولبـوا نـداء التوحيـد              . النفس  

                                         
  .٦٣و٦٢:ص/المصدر السابق)  ١(
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  )٢٨٤٢(

فغير الحب لن يدنوا ، وفي غير العز لن يفنوا ، فأقبلوا على الحياة ، فكـان                 . والوحدة  
 ـ        . العهد عهد الخير ، عهد اليمن والبركات         دت أحبوا ككل أبناء الـوطن دولـتهم ؛ فغ

إشراقة حية ، وكخلق جديد ، بعثوا من رمال التيه مآثرهم ، وجـسدوا إنـسانيتهم فـي                
ومع إخوتهم أقاموا نهضة مثلى ، إلى العلياء قادتهم ، بـوحي مـن              ) السعودية  ( عشق  

  .عقيدتهم الصافية 
     هاهم اليوم يواصلون المسير ، شيبا ، وشبابا ، رجالا ، ونساء ، وأطفـالا ، إلـى                  

كل ميسر لما خلق له ، تلفهم عناية الرحمن ، ونعمه تتـرى علـيهم ،          . هم يغدون   أعمال
يمضون كل صباح بادئين حياتهم ، ليوم طري ، يعج ألفة ، وفرحا ، وأصوات صـبية                 

  .صغار ، تملأ الكون مرحا
 به ، كالنخـل     قصتحم     توحد الشعب ، في وطنه ، وقادته ، وامتزجوا ؛ حتى غدوا             

سـنبقى لـه أوفيـاء ،    . وطننا من لنا سواه ، ومن له غيرنا . ا لا ينحني  سامقا ، وعالي  
... وسنظل نبحث عن شموسه ، كل يوم في الصحاري ، والأودية ، وفـوق الـسفوح                 

ونرسم وجهه ، على كل قمة عالية ، وتحت كل شجرة خضراء ، سنكتب أشعارنا معـا             
  .، تحت السماء ، تحت النجوم ، في كل ليلة 

فلنحتفِ  بأناشيدنا ، في المواسم الحافلـة ، ولـنحفظ       . تنقضي ، وأخرى تهل          سنة  
ملامح وطننا الوضئ فهاهي كل طيور الدوح ، الرائعة في شـغاف قلوبنـا ، تخفـق ،           

  :ترسل نفحات
  وفِي عهـدِنَا الزاهِـي نَعِـيشُ بِنِعمـةٍ        

  
ــا    هودجــلَّ و ــالُ قَ ــضرب الأمثَ ــا تُ بِه  

  مـن وارِفَ الظِّـلِ قَـد غَـدا        رخَاء وأَ   
  

  بِها الشَّعب فِي نُعمـى تَوالَـتْ سـعودها          
ــهِ     ــلء جفُونِ ــينِ مِ الْع ــر ــام قَرِي   ينَ

  
  يزِيـدها * ويصحو، ومِلء الـنَّفْسِ أَمنًـا       

  ثَباتًا إِذَا مـا الْغَيـر أَضـحى محرمـا           
  

   ــو ــذُ النَّ ــهِ لَذِي لَيــدها ع ــو فقي همِ، و  
ــا   ــهِ غَيرنَ ــا يعانيِ موا ععمــس ــم تَ   أَلَ

  
  مِن الْجوعِ والْفَوضـى، وعمـا يـسودها         

  مِن الْقَتْلِ والتَّدِمِيرِ فِـي غَيـرِ رحمـةٍ          
  

ــدها     ــيخُها وولِي ــا شَ مِنْه ــنْج ي ــم   فَلَ
 ــ   ــنْعم رافِ ي بــشَّع ــذَا ال ه ــن   لاً ولَكِ

  
ــا      هودراتٍ بــافِي ــى ض مابِ نُعــأَثْو   بِ

   ــه ــلَّ جلالُ نِ جمحــر ــن ال ــضلٍ مِ   بِفَ
  

ــدها     ــه مزِي ــى ومِنْ مالنُّع ــه ــإِن لَ   فَ
  



 

 )٢٨٤٣(

ــسٍ   ؤَسم ــد هج ــم ــالِي ثُ ــهِ اتِكَ لَيع  
  

  لِـــدولَتِنَا الْغَـــراءِ عـــالٍ مـــشِيدها  
   ــدِ الْع ــدى عب ــامِ الْه إِم ــه ــزِ فَإِنَّ   زِي

  
  ملِيــك إِذَا عــد الْملُــوكُ  فَرِيــدها     

   ــفَّه ص ــد حبِ وــشَّع ــان ال كِي ــام   أَقَ
  

  وكَـــان بِفَوضـــى كَبلَتُـــه قُيودهـــا  
ــةً      ــس دولَ أَسا وــد جــا م ــاد لَنَ   أَشَ

  
ــدِيدها    ــا شَ موي ــا لان ــسٍ م ــى أُس   علَ

    لِ ودلَى الْعع     ـوىه أَو افِ لا ظُلْمالإنْص  
  

ــدودها    ــتْ ح ا أُقِيمــر ــرعةٍ غَ ــى شِ   علَ
         هـدازُِ أَعبُِ الْجِـرـضالْعقِّ ولَى الْحع*  

  
  لأعنَــاقِ أَربـــابِ الفْـــسادِ يبِيـــدها   

ــا      ــرةِ أَمنُه ــاءِ الْجزِي جبِأَر ادــس   فَ
  

ــسو    ــا ح نَاهه ــن ــيظٍ مِ ــاتَ بِغَ ماوهد  
  وفِي ظَـلِّ هـذَا الأمـنِ ثُـم الْتِزامِنَـا             

  
  بِمِلَّتِنَــا الــسمحاءِ تَهفُــو بنُودهــا     

  أُشِــيد لَنَــا صــرح الحــضارةِ عالِيــا   
  

  )١(حـــضارةِ إِســـلامٍ وذَاك عمودهـــا  
ء والأحفـاد تتحقـق     ة التي يبصرها الشاعر في جيل الأبنا      ئي أحلام الطفولة البر       إنها  

 فالعودة إلى الطفولة إنما هي رمز للتحرر من كـل  "اليوم وكأنها تحققت في أيام طفولته  
لعلاقة اللازمة بين الفـن     ايه هذه العودة ليس التماس       المبدأ الذي تقوم عل    ،منطق ونظام   

 بقدر ما هو هـروب وانـسحاب إلـى          ،والطفولة والتي لا مفر منها لكل إنسان صادق       
   )٢(" قة التي تنأى فيها النفس عن أي مؤثر المنط
وهو إحساس يسيطر على الذات ويلح عليها للخروج فيبدو فـي صـورة متكـررة                   

  .تنبعث من اللاشعور 
هو يحلم ومن حقه ذلك أن يرى في مدينته الوادعة الجميلة وقد تهيأت لها كل المقومات                

ثل هذه الأحلام تحققهـا تطلعـات        ولا ريب أن م    ،لتكون نموذجا لمدينة متحضرة راقية    
 إرثا للبشرية جميعا وعناصـره هـي         ةلحالاويكون الحلم في هذه     " فيمن بيده إنجازها      

رموز لفكر الحلم الشعوري  وتظل البواعث الغريزية المكبوتة والرغبات اللاشـعورية            
  )٣(" ذات تأثير في أفكار الناس وإعمالهم

                                         
  ٦٥ـ ٦٣ص / شعر محمد محسن مشاري)  ١(
  .٤٥:ص/م ١٩٩٤ /اهرةالق/ دار الشروق / دراسات في النقد الأدبي المعاصر/محمد زكي العشماوي)  ٢(
  .١٢٦ص / م١٩٧٩/ دار العودة بيروت/ الأساطير /أحمد كمال زكي)  ٣(



– 

  )٢٨٤٤(

  : يةالدعوة إلى إنشاء المشاريع الإنمائ
     ألح المشاري كغيره من الشعراء السعوديين على الدعوة إلـى نهـضة اجتماعيـة              
وتنموية شاملة لتحقيق الرقي والنهوض في شتى ميادين الحياة ، في لقـاء مـع أميـر                 
منطقة جازان يعرض المشاري بين يديه حاجات مدينته صبيا وقراها التابعة لهـا إلـى               

  :مرافق خدماتية 
ــي حِيـ ـ ــا فِ ــدتُ أَدرِيأَنَ ــا ع مةٍ ور  

  
ــي      ــى أَن أُوفِّ ــادِر علَ ــا قَ ــلْ أَنَ ه  

ــبيا      ــبِ ص ــيح مطْلَ ــضِي تَوضِ   بِقَرِي
  

ــفَي     صر وــص ــه يقَ ــالٍ عنْ ــي احتِفَ   فِ
ــرى      ــك تَتْ ــا فِي ــرِي آَمالُنَ ــا أَمِي ِي  

  
ــرفِ       ــلُّ طَ ــا كُ ــو لَه ــانِي يرنُ أَمو  

 ـ      شْفَى صــبياوأَهــم الآمــالِ مستَـ
  

ــرفِ     ــعبِ ظَـ ــقٌ بِأَصـ ــه مِرفَـ   إِنَّـ
  لَــم يعــد قَــادِرا إِذَا ظَــلَّ فِيمــا      

  
ــي      ــةٍ لا تُكَفِّـ ــهِ بِطَاقَـ ــو فِيـ   هـ

ــيس صــبيا ومــا تَلَــتْ مِــن قُراهــا     لِ
  

ــي     ــهِ فَتُلْفِـ ــلاج فِيـ ــى الْعِـ   تَتَلَقَّـ
   لَكِـــنتْ وادـــا أَركُـــلَّ شَـــيءٍ كَم  

  
ــشْفِي غَ   ــر، وااللهُ يـ ــر ذَاك الْكَثِيـ   يـ

  مِـــن بنِـــي مالَـــكٍ وآلِ حـــرِيصٍ   
  

ــي     ــروبٍ وفيف ه ــن ــثِ مِ يالر ــن   ومِ
ــأْتُوا،     ي ــان بيعي وــز ــالِ الْعِ جِب ــن   مِ

  
ــعفِ     ضاءٍ وــكِ د ــن فَتْ ــانُوا مِ عي ــم   كَ

     مــالُ مِــنْهالْحو ،هوقْــصِدي ــمكُلُّه  
  

ــ   فِي  يــو ــي وخَ ــر رعبِ ــرِي يثِي   ا أَمِي
ــا       ــحِي يقِينَ فِ صــر ص ــشَارِيع مو  

  
ــي    ــاطِن الأرض مخْفِ ــي ب ــر داءٍ فِ   شَ

      ـــاءــالِطُ م ــاء بيـــارةٍ يخَـ   مـ
  

  هــوِ لِلــشُّربِ،  والنَّتِيجــةُ حتْفِــي      
ــرتْ     ــبِ مـ ــرِي ولِلأَنَابِيـ ــا أَمِيـ   يـ

  
  نِ مــرتْ كَطَيــفِ  عــشَراتُ الــسنِي   

ــو بــدِيلاً       جأْ فَنَردــا الــص اهتَراعو  
  

  )١(فِيـــهِ نَفْـــع، ولِلْمخَـــاطِرِ يِنْفِـــي  
المشاري من أولئك النفر الذين يسعون في حاجات الناس وقضائها لهم إلى أولي الأمـر                 

 تطورهـا  ، فقـد رأى وقد أدرك مبكرا ما تعنيه مفردة مدينة كونه عمل في بلدية صـبيا   
 لم يواكبه إنشاء بنية تحتية تفي بمتطلبات الناس فـي الأمـد             ذييع ونموها المذهل ال   البد

                                         
  .٩٢:شعر محمد محسن مشاري،ص)  ١(



 

 )٢٨٤٥(

 يؤطر الذات المتفانيـة لتحمـل دون وعـي مؤرقـات             الجمعي  الهم ،القصير المنظور 
تتشكل العلاقة بين أنا المتكلم وأنا العـالم        فالجماعة الذي يتعامل الفرد معها ومن خلالها        

  .كة الحلممن خلال حر
  :تربية الأبناء
إن الرجال تُصنع صنعاً، ولكن صناعتهم أشق من صنع الآلات وأخطر، :       يقال 

وبحسن صناعتهم تنال الريادة في الأرض، والقيادة في الأمم، والصدارة في الشعوب، 
ولكي يكون هذا الصنع متكاملا فلا بد من تربية ناجحة ، ولابد من معرفة أسس هذه 

 ويبسطه في عدد من نصوصه  عليهة ومعالمها وهذا ما يلح شاعرنا المشاريالتربي
فهو يرى أن التربية هي الإعداد للحياة، وصقل العقول، وتهذيب السلوك، وتنمية .

الذوق الرفيع، والتدرج في مراقي الكمال الإنساني، إنها غرس ودرس، وغاية ورعاية، 
بناء المجتمع، وتصحيح الخاطئ من وعطاء ونماء، تربية دقيقة جادة تقوم على 

تربية تجمع بين سلامة المعتقد وتأديب النفس . مفاهيمه، وإقامة المعوج في سلوكه
التربية عنده هي التي تعمل على تماسك البناء الاجتماعي، .وتهذيب العقل وبناء الجسم

  .وتحقق أمن الفرد، وتشبع حاجاته
ط أفرادها بغايات عليا، ومصير مشترك، وبعد ذلك فالتربية وسيلة توحيد الأمة، ورب

تحفظ الماضي المجيد، وترسم المستقبل المأمول، إنها العقيدة والنظام، والقيم التي تميز 
  . استقلالها، بل هي سبيل تميزها وتفوقهاتؤكدالأمة و

إنها عملية تبدأ من قبل الولادة لتنشئ جيلاً هم محاضن التربية، وهم عناصر الثبات 
ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه " : ي الأمة، إيجاباً كان ذلك أو سلباًوالتغير ف

  )١("يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه 
ومهمة التغير والثبات التي تراد للأجيال ليس لها أداة إلا التربية، بكل معانيها 

لمسجد، في ووسائلها، وميادينها وساحاتها، في البيت وفي السوق، في المدرسة وفي ا
  .المكتب والمتجر، في الكتاب والمذياع، في المقروء والمسموع والمشاهد

ومقوماتها وأسسها منهج في الدين والعقيدة، وقدوة حسنة في الوالدين والأقربين 
  .والأصدقاء والمعلمين، علوم ومعارف متجددة تتوافق مع الطبيعة وتتماشى مع الحاجة

                                         
  )٣/٣٠٨ و٣٤٨ و١/٣٤١ (انظر صحيح البخاري)  ١(



– 

  )٢٨٤٦(

عر إلى ابنه ، وهو وإن حمل حوارا من جانب واحـد                 نتأمل هذا الخطاب من الشا    
  : يخبئ بين طياته نقاشا وحوارات ساخنة تدور رحاها في كل أسرةفإنه

ــي  ــا لَقِ مو ــوك ــى أَب ــا يلْقَ م ــك   لأجلِ
  

  فَكُن مِثْـلَ مـا أَرجـو ولا تَكُـن الـشَّقِي         
ــالْفَتَى    ــر بِ ــلَ الْبِ مــا أَج ــدِي م   أَيــا ولَ

  
   ــن مــقِ  و ــر موفَّّ ا فَغَيــر ب ــن ــم يكُ   لَ

  فَما فِي حياةِ الْمـرءِ خَيـر مِـن التُّقَـى            
  

  و لا خَاب إِنْـسان لِـذِي الطُّـولِ يتَّقِـي            
ــا    ــدِينِ فَإِنَّمـ ــر الْوالِـ ــك بِبِـ   علَيـ

  
ــي      ــرِ تَرتَقِ ةِ الْخَيوــي ذُر ــا فِ هِمبِبِر  

  يــأْتِي مرادِفًـــا وبِــرك بِـــالأبوينِ    
  

ــي    ــلْ بقِ ــوبِ، فَه ــلامِ الْغُي ــدِ ع   لِتَوحِي
  لِمن عِـقَّ عـذْر بعـدما جـاء واضِـحا            

  
ــقِ     ــرِ منْطِ ــي خَي ــابِ االلهِ فِ ــنَص كِتَ   بِ

ــصا    ــشْتَ مخْلِ ــا عِ ــا اللهَ م طَائِع ــن   فَكُ
  

  لِتَوحِيـــدِهِ تَـــأْوِي لِـــركْنٍ موثَّـــقِ   
   أَردتَ الْفَـوز فِـي الْخُلْـدِ منَعمـا         إِذَا ما   

  
  بِعـــيشٍ هنِـــيٍ لا بِعـــيشٍ مرنَّـــقِ   

  االلهُ إِنَّـــه مـــرـــا حم لا تَقْتَـــرِبو  
  

  سيلُُقِي بِك الـشَّيطَان فِـي شَـر مـأْزقِ            
ــا    قَاطِع ــك ــى ولا تَ بــذِي الْقُر ــر بِ   وبِ

  
   ــذُلْ لَ* بِهِـمابفُّــقِ  صِــلَةً وفِــي تَر ـمه  

ــةً     رِفْع كــد ــى يزِيِ بذِي الْقُر ــلُك صفَو  
  

ــي    ــي تَقِ ــذَّمِيم لِكَ ــلَ ال ــاك والْبخْ إِيو*  
  ــك ــسِكٍ  * لِعِرضِ مــالُ لِم ــد يقَ ــا قَ مِم  

  
  ومن ذَا الـذي يرضـى بِعِـرضٍ ممـزقِ            

  وكُن حـسن الأخْـلاقِ فِـي كُـلِّ حالَـةٍ             
  

ــق    ــر ملَفَّ لِ غَيــو ــدوقَ الْقَ ــا ص فِيو   
  ولا تَــك كَــذَّابا فَتُــصبِح خَاسِــرا      

  
  فَما لِكَـذُوبٍ فِـي الْـورى مِـن مـصدقِ             

  ولا تَــك غَــدارا ولا تَــك حاسِــدا     
  

ــقِ      مأَح ــر ــا غَي ى فِيهِمدــر ــا يتَ فَم  
  قِـــداولا تَـــك نَمامـــا ولا تَـــك حا  

  
ــستَ   ــشَدقِ * ولَـ ــسبابٍ ولا متَـ   بِـ

ــا     ازِعج ــك ــلا تَ ــروه فَ ــلَّ مكْ ح إِنو  
  

  لِـــضر ولَلـــصبرِ الْجمِيـــلِ تَخَلَّـــق  
           لَـجقُّ أَبـقِّ فَـالْحفِي طَرِيـقِ الْح سِرو  

  
   وإِيــاك معــسولَ الْكَــلامِ الْمنَمــق     

ــشَّهدِ    ــم ال كَطَع ــلام ــي وراءه كَ    يخْفِ
  

ــذَوقِ؟   ــن متَ ــلْ لِلــسمِ مِ ها، وومــمس!  
ــا     ــا محنَّكً ا ذَكِيمــه ــا شَ اعِيو ــن   وكُ

  
ــوا    ــئَلا يقُولُ ــرقِ  * لِ ــاءٍ، وأَخْ ذَا غَب  

  



 

 )٢٨٤٧(

  وسارِع إِلَى الْخَيـراتِ والْفَـرض فَأْتِـهِ        
  

ــسقِ    ــي أَداءٍ منَـ ــلِيمٍ فِـ ــبٍ سـ   بِقَلْـ
  فِّقًـــا وتَرم كُـــنو ـــهأَكْرِم كـــارج  

  
  بِجـــارِك إِن الفَّـــضلَ لِلْمتَرفْـــقِ     

ــا      بؤَدــا م ــسنِ ابنً ــارِ ال لِكِب ــن   وكُ
  

  ــوك حِبقَ  * يــو ــي تَفَ ــا فِ ــا دائِمٍ بح  
  وكُـن لِلَّـذِي فِــي مِثْـلِ سِـنِّك ســاعِدا      

  
   تَلْتَقِـي  فَهم إِخْوةٌ فِـي سـاعةَ الـضيقِ         

  وكُـن لِـضعِيفِ الْقَــومِ عونًـا ورحمــةً     
  

  فَكُــلُّ رحِــيمٍ خَيــره فِــي تَــدفُّقِ       
  وكُـن قُـدوةً لِلْخَيــرِ فِـي الْبيـتِ إِنَّمــا       

  
ــقِ      ى لِتَلْحعــس ــتِ تَ يــلُ الْب أَه كاءرو  

ــةٍ      ــايا بِدِقَّ صــلِّ الْو ــى كُ ــافِظْ علَ فَح  
  

  )١(ن مِثْْلَ ما أَرجـو ولا تَكُـن الـشَّقِي         وكُ  
نقرأ في هذه القصيدة مشاعر الشاعر وما تحمله نفسه من أخلاق جميلة يحتذيها هو فـي         

" حياته وقد جربها في علاقاته وأحب نقل خلاصة التجربة إلى ابنه عبر حـوار هـادئ     
السؤال يحول نفـسه    . ال  الحوار سؤال يفضى إلي سؤ    . فالحوار هو الطريق إلي التفتح      

وتبدو الأسئلة جميعـاً انطلاقـاً رحبـاً لا         .  ويطرح مدى واسعاً من خلال كل شيء         ،
 ويعبـر   ،المساءلة إذن نضال حي يغرى الوجـود بالتكـشف          . نغترب فيه عن أنفسنا     

  )٢(" الاختلاف بين الوجود ومظاهره
المشاري ، نتذكر قول عمر     من الشاعر    إننا حين نستمع إلى هذه الشذرات التربوية           

ليكن أول إصلاحك لولدي إصلاحك لنفسك، فإن عيونهم معقـودة          : بن عتبة لمؤدب ولده   
بك، فالحسن عندهم ما صنعت، والقبيح عندهم ما تركت، علّمهم كتـاب االله، ولا تملهـم    
فيتركوه، ولا تتركهم منه فيهجروه، وارو لهم من الحديث أشرفه، ومن الـشعر أعفـه،               

قلهم من علم حتى يحكموه، فإن ازدحام الكلام مـشغلة للأفهـام، وعلمهـم سـنن            ولا تن 
  .الحكماء، وجنبهم محادثة السفهاء

لا تمرن بك ساعة إلا وأنت مغتنم فائدة تفيدها إياه          : ووصية هارون الرشيد لمؤدب ولده    
 من غير أن تحزنه فتميت ذهنه، ولا تمعن في مسامحته فيستحلي الفراغ ويألفه، وقومـه       

  . ما استطعت بالقرب والرفق والملاينة، فإن أباها فعليك بشيء من الشدة والغلظة

                                         
   .٩٨و٩٧: ص/ شعر محمد محسن مشاري)  ١(
  .٩١ ص /هـ ١٤٢٠/النادي الأدبي الثقافي في جدة / نظرية التأويل / مصطفي ناصف)  ٢(
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  )٢٨٤٨(

حدث الناس مـا حـدجوك   : و نصح عبد االله بن مسعود رضي االله عنه لصاحبه ، يقول        
 -أصغوا وأنـصتوا  : أي- وآذنوا إليك بأسماعهم،     -حددوا النظر إليك  : أي-بأبصارهم،  

  . مسك، وقليل نافع خير من كثير ضائع فأ-مللاً: أي-فإذا رأيت منهم فترة 
البر وهو الكلمة الجامعة لكل خير من الأقوال والأفعال والاعتقادات، والكذب يهدي إلى 

  . كلمة تجمع أنواع الشرور: الفجور، والفجور
والحث على التزام التقوى والدعوة إلى صلة الرحم،  والتزام الصدق وتجنـب الكـذب،    

عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي     : " م يقل عليه الصلاة والسلام      في الأقوال والأفعال، أل   
  "إلى البر 

ويمثل ذلك عبر توظيف تراكيب لغوية  تشير إلى توتر الدلالـة التـي تتـرك                
 فتأتى  هذه التراكيب اللغوية هي الأخرى متمتعة بقـدر           ،بصمتها على السياق الشعري     

  .من التوتر
 ، يخاطب الشاعر بنيه بكـل صـدق ومحبـة    وفي نص آخر ملئ بالمشاعر والأحاسيس     

 طالبا إليهم أن يكونـوا  ،بعاطفة الأب الخبير المجرب وقد عركته السنون وفحصته الأيام  
خير عون له في عجزه حين كبره ومرضه وقلة حيلته فمن سواهم يقدر أن يقوم بـذلك                 

ولا  أعياها الشيب ومن يقوم بحاجات صبية صغار لا حول لهـم             مسنّةمن سيرعى أما    
  :قوة 

ــرِيرِي   ــتُ س ــي إِذَا لَزِم ــن معِينِ   َم
  

ــرِي؟    ــن مجِي م نِينِ أَوــس ــتَ وطْءِ ال تَح  
  مِــن عــوادِي الزمــانِ وهِــي سِــهام  

  
ــسِيرِ       ــن كَ ــا مِ لَه ــم ــذَاتٌ، وكَ   نَافِ

ــسمِي     ــلَّ جِ ــسقَامُ فَاخْتَ ــي ال   أو برانِ
  

ــلَ     صو ــتَطِيع أَس ــد أَع ــم ــسِيرلَ الْم*  
  من سيرعى فِـي الْبيـتِ أُمـا رؤُمـا            

  
ــد مــصِيرِي؟      عب ــون ــالا يبكُ عِيو*  

           مـنْهمِلُ عحـيس ـنى متْ تُـرأَم إِن  
  

ــرِ ؟      ــاءٍ كَبِي ــن عنَ ــيلْقَون مِ ــا س م  
ــي      ــةُ مِنِّ ــم الْخَلِيفَ ــي ثُ ــر ربِ غَي  

  
ــدِ مِــن خِ   ــذُّكُورمِــن ذَوِي الرشْ ــارِ ال ِي  

ــدِي     عخْلِفُ بــي س ــن م ــان ــإِذَا كَ   فَ
  

ــدبِير    ــب التَّـ ــلِ طَيـ ــسن الْفِعـ   حـ
ــدربِ واعٍ     ــى ال ــا علَ ــستَقِيم الْخُطَ م  

  
  بِـــدروبِ الْحيـــاةِ حـــي الـــضمِير  

   اهــــده دــــتَمفَ االلهَ فَاســــرع  
  

ــصِ     الْب رــي س ــار سو ،ــنَاه س ــن   يرمِ
  



 

 )٢٨٤٩(

ــبابِي   ــي شَ ــثَّلا فِ مــا م يــشْتُ ح   عِ
  

ــور    ــي الْقُب ــي فِ ــم أَنَّنِ ــتْ رغْ أَم ــم   لَ
      ُــر ــي كَبِي ــبِلادِ ظَنِّ ــباب الْ ــا شَ ي  

  
ــدِيرِ       ابِ الْجــشَّب ــن ال ــوا مِ   أَن تَكُونُ

ــيخًا     ــرون شَـ ــا االلهِ إذْ تَبـ   بِرِضـ
  

ــوفِ     ــاءِ الْ ــي الْعطَ ــر فِ مــقَ الْع   يرِ أَنْفَ
ــشًا    ــوفِر عيـ ــي يـ ــهِ لِكَـ   لِبنِيـ

  
ــرِ     ــومٍ مطِي ي ــد عب ــو ــفَا الْج ــي ص   فِ

ــفٍ      ــلَّ عطْـ ــتْكُم كُـ ــأُم حبـ   وبِـ
 

ــصورِ    ــن قُ ــتَكَتْ مِ ــا اشْ مــانٍ و   وحنَ
ــي    ــام وتَبكِ ــي تَنَ ــلَ كَ الَّلي رهــس   تَ

 

ــرِيرِ      س ــن ــةً مِ ــلْتَ أَنَّ سأَر ــين   حِ
  ــا أَو   رأتْ وجهـــك الحبِيـــب إِلَيهـ

 

  عابِـــسا غَيـــر طَـــافِحٍ بِالـــسرورِ  
ــا   ــك وجهـ ــأَذَى وإِن رأَتْ مِنْـ   تَتَـ

 

ــورِ     بح ــن ــشِي مِ ــرِ تَنْتَ ــم الثَّغْ   باسِ
  ــر هد اكــس ــباب أَنْ ــا شَ ــرِى ي   أَم تُ

 

ــورِ    ــاتِ الأمـ ــهِ مغْريـ ــرتْ فِيـ   كَثُـ
ــيتَ  ــا  فَتِنَاســ ــوةِ حقــ    للأُبــ

 

ــرِ     أَنْـــزلَ االلهُ فِـــي الْكِتَـــابِ الْمنِيـ
ــوقٌ    ــك حقُـ ــا علَيـ ــلاد لَهـ   وبِـ

 

ــسطُورِ    ــين الـ ــضِيع بـ ــا تَـ   أتُراهـ
  إِن حــقَّ الْــبِلادِ أَغْلَــى وأَســما    

 

  مِـــن كُنُـــوزٍ وعالِيـــاتِ الْقُـــصورِ  
 لَها وـــشِهينَـــا بِعنَعِم نَـــاكَـــمو  

 

ــرِ    ــن نَمِيـ ــافِيا مِـ ــرِبنَاه صـ   وشَـ
  ولَعِبنَــا فِــي مقْمِــراتِ الَّليــالِي    

 

  والْتَحفْنَـــا ظِلالَهـــا فِـــي الْهجِيـــرِ  
  وافْتَرشْــنَا تُرابهــا وهــو أَهنَــا    

 

ــوثِيرِ     ــراشِ الْ ــن الْفِ ــبانَا مِ ــي صِ   فِ
  فَهِــي أَولَــى بِعطْفِنَــا ورِضــانَا     

 

ــدِيرِ  ــالِص التَّقْــ ــا وخَــ   *وولانَــ
  إِنَّهـــا الآن تَــــشْتَكِي لِبنِيهــــا  

 

ــورِ      ابِ الْغَيــشَّب ــوعيِ وال ــي الْ   لأولِ
  وتُنَــــادِي بِنَبــــرةٍ ذَاتَ وقْــــعٍ  

 

  يـــا شَـــبابِي وعـــدتِي ونَـــصِيرِي 
ــي   ــفَ ظَنِّ ــشَّباب أَخْلَ ــبعضِ ال ــا لِ م  

 

ــوا  الأم رِفُونــص ــرِيي ضِ غَيــي أَر   لَ فِ
  وهـــو مـــالِي منَحتـــه لِعِيـــالِي  

 

ــرِي  خَيــنْعِي و ــلَ ص ــوا جمِي ــلْ تَنِاس ه  
  لَــم يعــودوا يفَكِّــروا بِمــصِيفٍ     

 

ــسِيرِ     ــي ع ــدا ولا فِ ــالِ الْه ــي جِب   فِ
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  )٢٨٥٠(

ــانِي  كَي ــن ــةٌ مِ قِطْعــي و ــي مِنِّ   َوهِ
 

  الْكَبِيـــرِ وهِـــي أَولَـــى بِالاهتِمـــامِ  
  فََهِــي أَبهــى منَــاظِرا وهواهــا    

 

ــسحورِ      ــتَ ال ــسِيم وقْ ــو النَّ قَّ فَهر  
ــسِي   ــضر تُنْ ــا الْخُ هوجرــالٌ م جِبو  

 

ــصدورِ    ــا ال ــي خَفَاي ــهِ فِ ــا تُعانِي م *  
  مِـــن همـــومٍ ولِلطَّبِيعـــةِ فِيهـــا 

 

ــن نَظِ   ــا مِ ــا لَه رِ محــس ــر ال ــرِ أَثَ   ي
ــيقَى    ــام موسِ ــاهِ أَنْغَ الْمِي ــر   وخَرِي

 

  وشَــدو الطُّيــورِ يــذْكِي شُــعورِي    
  يبعثُ الـشَّجو فِـي النُّفُـوسِ فَيحيِـي         

 

  ِذِكْريـــاتِ الْحبِيـــبِ فَـــوقَ الْغَـــدِير 
ــذَاها    ــن شَ لْ عــس ــذَاها ولا تَ   وشَ

 

  ورفَهــو عِطْــر مِــن نَفْــحِ تَلــك الزهــ 
  وحفِيفُ الأشْـجارِ فِـي الـسفْح مِنْهـا         

 

ــورِ    ــاتِ النُّحــ ــاةِ فَاتِنَــ    كَمنَاجــ
  كُلُّ شَيءٍ فِي الْغَـربِ والـشَّرقِ مِمـا         

 

ــرِ      ــالٍ مثِي مج ــن ــنَّفْس مِ ــبهِج ال ي  
ــا   ةِ مِنْهارــضفِــي الْحــا و ؤَاهفِــي ر  

 

ــسِ     بِالْي ــن ــم يكُ ــدِي ولَ ــو عِنْ يره  
  فَلِمــــاذَا تَنَكَّــــروا لِجمِيلــــي؟  

 

ــر؟    ــي التَّفْكِي ــاجِزِين فِ ا عوــد ــلْ غَ ه  
ــي      ــرشٍ لأنِّ ــلِّ قِ ــى بِكُ ــا أَولَ   أَنَ

 

  ســـوفَ أُبقِيـــهِ لاعـــتِلالِ الْكَبِيـــرِ 
  إِِن غَدا عـاجِزا عـنِ الْكَـسبِ يومـا          

 

ــر   ــرِيضِ للتَّعمِيــ ــلاجِ الْمــ   ِلِعِــ
ــسا  ــلٍ  لاكْتِ ــلِّ حقْ ــي كُ ــومِ فِ   بِ الْعلُ

 

ــر    ــذَا لِلْفَقِيــ ــاتِ لِلْغِــ   لِلزراعــ
  إِنْمـــا الْغَيـــر يـــستَغِلُ شَـــبابِي 

 

ــدمِيرِ    ــائِلَ التَّـ ــي وسـ ــي ينَمـ   كَـ
ــر إِلا    ــتَ لا تُفَكِــ ــإذَا كُنْــ   فَــ

 

  فِـــي ارتِحـــالٍ وســـهرةٍ وســـمِيرِ  
  ــان مالز ــك مه ــد عي ــم ــدلَ ــا قَ مو  

 

  يعتَرِينِــي مِــن عادِيــاتِ الــشُّرورِ     
  فَلِـــي االلهُ ثُـــم عـــونِي ملِيكِـــي  

 

ــرِ    ــسؤَالِ الْمرِي ــانِي ذُلَّ ال ــد كَفَ   )١(قَ
       تتجلى الوطنية في أسمى معانيها في هذه القصيدة فهي تمثل الحس الوطني عند  
النبيل لعل من أبرزها الحرص على المشاري وتحمل عددا من ملامح هذا الحس 

  .تشجيع السياحة الداخلية 
                                         

  .٨٤ـ٧٩:ص/شعر محمد محسن مشاري)  ١(



 

 )٢٨٥١(

يعلم شاعرنا أن التقليد فطرة مغروسة في سلوك الطفل، فهو يقلد ما يراه، إن حسناً     
فحسن، وإن سيئاً فسيء، ومن ثم فلا ينبغي أن تقع عين الطفل إلا على كل مظهر 

ينمو رصيده من المشاهدات حسن، وعلى ألا تتلقى أذناه إلا كل لفظ مهذب، ولا 
والنفوس مجبولة . والمدركات والمعارف إلا على كل تصرف رشيد وكل عمل مفيد

على حب التملك والتفوق والثناء، فلا ينبغي أن يغفل الأب والمربي عن الحوافز 
المادية، والمشجعات الأدبية، فتتنوع الحوافز والجوائز فيمنح مالاً، ويهدى كتاباً، 

لألفاظ المسموعة والمكتوبة، ناهيك بالحافز الأخروي، وربط الناشئة بما عند ويشجع با
االله، فما عند االله خير وأبقى من عظيم الأجر وجزيل الثواب، وهذا يتناسب مع كبار 

  . الناشئة قبل صغارها
ينبغي أن يسود في التربية احترام الكبير، ورحمة الصغير، وحفظ الحقـوق، واحتـرام              

عامة والخاصة، والعطف على المحتاج، ورعاية المريض والعاجز، والرفق         الممتلكات ال 
المـؤمن القـوي   {بالحيوان، والتنظف والتجمل، والشجاعة في القول، والرأي والعمل، و        

  .}خير وأحب إلى االله من المؤمن الضعيف، وفي كلٍّ خير 
  :آفات وعلل اجتماعية 

 ، والنفـاق  ، والتملق ، والرياء ، للمعروف من أسوأ العلل التي تضايق منها شاعرنا التنكر       
 وقد تعددت الصور التي عالج بها الشاعر المشاري هذه الآفات والعلل بـين         ،والمخادعة

شرح لها وتفصيل وبين رصد ملامح ووصف حالات أصحاب تلك العلل وبين وصـف            
الدواء والحث على التخلص من تلك الأدواء المشينة ، فهو يحكي على لـسان صـديق                

 بعدما كان يهش    وجههب منه حال أحد موظفيه الذي قلب له ظهر المجن وكشر في             مقر
  :  ويبش له ، يقول 

ــائِي ــي وإِخَ ــتَ محبتِ معز ــن ــا م ي  
  

  وضحِكْتَ فِـي وجهِـي وسِـرتَ ورائِـي          
ــلْطَة ٌ      ــةِ س ــتُ ولِلْوظِيفَ ــام كُنْ أَي  

  
ــاء    ــصالِحٍ دنْيـ ــلِ مـ ــى لِنَيـ   تُرجـ

ــهِ   إِ   ــامِلُنِي بِ ــا تُع م ــر ــي لأذْكُ   نّ
  

  إِبـــان ذَاك وكَيـــفَ كُنْـــتَ تُرائِـــي  
  فَإِذَا حـضرتَ يظَـلُّ وجهـك مـشْرِقًا          

  
  تُبــدِي الرضــا وجهــدت فــي إِرضــائِي  

ــصدقٌ   ــصادِقٌ ومـ ــولُ فَـ   وإِذَا أَقُـ
  

  وإِذَا أَغِيــب ســأَلْتَ عــن أَنْبــائِي     
   ــد ــةًقَ بحم اهــا أَر م ــسِب ــتُ أَح   كُنْ

  
ــواء    ــلا أَهـ ــصةً بِـ ــي االلهِ خَالِـ   فِـ
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ــسلْطَتِي  ــان بِ مالز ــب ــى إِذا ذَه   حت
  

ــضائِي    أَع ــن ع ــوب ــضوتُ ذَاك الثَّ   ونَ
  وانْجاب عن عيني الغُبـار وبـان لِـي          

  
  إِذْ ذَاك غِــشُّك لِــي وبــان غَبــائي     

  ــر ظَهــاو ارِيقِيقــةُ عالح كحــض   تَ تَفْ
  

  مِـــن كُـــلِّ معـــروفٍ ودون وفَـــاء  
ــا    ا بِموعــد ــتُ مخْ ــي كُنْ ــتُ أَن   أَيقَنْ

  
ــراء      ــن إِطْ ــب ومِ ح ــن ــهِ مِ   تُبدِي

  وجمِيع مـا قَـد كُنْـتَ تَغْمرنِـي بـهِ            
  

ــاء     ــسنِ ثَنَ حــرامٍ و ــيضِ إِكْ ــن فَ   مِ
ــ   ــا ذَاكَ إلا الزي امــاهِر ــرِي ظَ   فُ يفْ

  
ــي    ــت إِزائـ ــلِ أَنـ ــتَه بالفعـ   مارسـ

ِ بيننـا             هلا حرصـتَ علـى الـصداقة
  

ــاء      ــعِ بِنَ ــن رفِي ــما مِ أس ــب فالْح  
  والْحب أَبقََـى مِـن عـروضِ تِجـارةٍ          

  
ــاء    ــصِيرها لِفَنَـ ــمَ مـ ــك ثُـ   تُغْرِيـ

  ســرعان مــا أَنْكَرتَنِــي وقَلَبــتَ لِــي  
  

ــائي    ــتَ إِخَ ــا حفِظْ ــن وم المِج ــر ظَه  
ــتْ    ــاع ولاحظَ ــك الطِّب ــرتْ مِنْ تَغَيو  

  
ــائي    ــة وتَنَـ ــك ملالًـ ــي عليـ   عينِـ

  فْتُــهرع دِيــعــلِ الومــدتَ بِالحــا عم  
  

  بلْ صِـرتَ مِثْـلَ الـذئْبِ فـي الْخَلْـواء            
ــدما     عــشَاشَةُ ب ــك الب ــددتْ تِل تَبو  

  
ــ   ــائي  كَانَ ــد لِقَ ــك عِنْ لَيع ــوح   تْ تَلُ

  فَإِذَا حـضرتَ يظَـلُّ وجهـك عابِـسا          
  

ــائي     ــقُ بقَ ــا تُطِي وم ــاء ــدِي الجفَ تُب  
ــةٍ     اجح ــر ــك أَحقَ ــتَ إلَي إِذَا طَلَبو  

  
  أَعرضــتَ عــن طَلَبِــي وخَــاب رجــائي  

    ــد تَع ــم ــابك لَ أَص مــم ــا ص كَأنَّمو  
  

ــ   ــدائي  أُذُنَ ــب نِ ــي تُجِي ــسمع كَ   اك تَ
  بلْ ما كَفَـاك فََرحـتَ تَـنْهشُ ضـارِيا          

  
ــائي    ــدا آبـ ــشْتُم حاقِـ ــي وتَـ   لَحمِـ

ــا     إنَّمــريمِ و ــع الك ــذَا طَب ــا هكَ م  
  

ــلأواء     ــي ال ــون ف ــريمِ الْع ــع الك طَب  
  ــد   هيهــاتَ أن يرعــى الــصداقَةَ جاحٍ

  
ــون كَتَ   ــاء متَلَــ ــونِ الْحِربــ   لَــ

  والْبون شَاسِع بين مـن لَـبِس التُّقَـى          
  

ــاء      بِ رِيــو ــين ثَ ــهِ وب لَيــا ع بثَو  
  فَـاخْتَر لِنَفْـسِك منْهجـا تَرضـى بِـهِ       

  
  إِن الحيــــــاةَ كَثِيــــــرةُ الأرزاء  
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ــا   ــوان الوفَ ــأظَلُّ عنْ ــا س ــا أن أَم  
  

    ى الدنيَِّــةَ شِــيمــائيتَــأْبإِب١(تِي و(  
ومن منكدات العيش على الشاعر المشاري ما يراه من التكالب علـى الـدنيا واكتنـاز                  

الأموال والبخل بها عن مستحقيها والسلوكيات القبيحة لدى بعض أولئك الأغنياء الـذين             
 وللأسف أثر حـب  ،استشرى فيهم حب المال والتهافت على حطام الدنيا ومتاعها الزائل        

 وظفوا أموالهم في سبيل الشرور والآثام ممـا مكـن      ،وئدت القيم والمبادئ النبيلة   المال ف 
 أدت إلى اتساع الفجوة بين الفقراء والأغنياء كالكبر وغمـط           ،لمظاهر اجتماعية بغيضة  

 الفوارق الطبقية والترسيخ لها فبلأمس رغـم الفقـر          ت ومن ثم ظهر   ،الناس واحتقارهم 
  :لنفوس صافية والقلوب متآلفةانت اوقلة الحيلة وشظف العيش ك

  إِنَّما الْحـالُ لَـم يكُـن حالُنَـا الأمـس       
  

ــاضٍ وآنِ     ــين مــ ــتَّان بــ   ِوشَــ
ــسجايا     ــرامِ ال ــوةٍ كِ ــي إِخْ ــتُ فِ   كُنْ

  
  *كُــلُّ فَــردٍ فِــي حبــهِ متَفَــانِي      

ــه إِلا    ــرى مِنْـ ــا يـ ــهِ فَمـ   لأخِيـ
  

  هــزِد ــا يـ ــثَ اطْمِ* مـ ــانبواعِـ   ئْنَـ
ــتِلافٍ     ــي ائْ ــا فِ ــتْ قلُُوبنَ ــوم كَانَ ي  

  
ــاطٍ يــــشُدها كالْبنَــــانِ        ورِبــ

ــوءٍ     ــد سـ ــزازاتَ لا مقَاصِـ   لا حـ
  

ــانِي   ــواحِظَ شَــ ــا ولا لَــ   تَعتَرِينَــ
    ــد ــرب وبعِيـ ــا مقَـ ــيس مِنَّـ   لَـ

  
ــي      ــاصٍ ودانِ ــلَّ قَ ــب كُ الْح ــر غْمي  

ــاتٍ   ــم معانَ ــا  * كَ ــتْ علَينَ ــد تَوالَ   قَ
  

  وظُـــروفٍ أقْـــسى مِـــن الـــصوان  
ــــْ     ــا ولَكِن ــا جزِعنَ ــا فَم ــد لَقِينَ   قَ

  
َـا صـــبرنَا لِقَـــسوةِ الامتِحـــانِ       نــ

  قَد تَرى الْمـرء باسِـم الثَّغْـرِ يمـشِي           
  

ــوانِ       ــي ه ــه فِ بيجازٍ وــز ــي اعتِ   فِ
  هِي أَهنَـا الـساعاتِ بـلْ هِـي أَحـلا            

  
ــدانِي      ــرِ تَ تْ بِغَيــض ــنِينٍ م ــن سِ   مِ

  وعلَى الرغْمِ مِن معارِكِ الْفَقْـرِ ظَلُّـوا          
  

ــانِ   ــوةِ الْبنْيـ ــادٍ كَقُـ   )٢(*فِـــي اتِّحـ
يمكن في الرضا بما قـدر االله ، والـصبر علـى       لقد كانوا يدركون أن علاج الهموم  

  . لا بد آت بتلاء واحتساب ذلك عند االله ،فإن الفرجالا

                                         
   .٣٢ و ٣١ص / شعر محمد محسن مشاري )  ١(
  ١١٩ ــ ١١٧ص / المصدر السابق )  ٢(



– 

  )٢٨٥٤(

، وليـل   فحياتهم كلها سواد دامـس . والساخطون والشاكون لا يذوقون للسرور طعما   
إيمانـه ،   أما الرضا فهو نعمة روحية عظيمة لا يصل إليها إلا من قـوي بـاالله  ، حالك

  آمـن بكمالـه  والمؤمن راض عن نفسه ، وراض عن ربه، لأنـه  ،وحسن به اتصاله
ويعلم أن ما أصـابته مـن مـصيبة فبـإذن االله أدرك             ،  وجماله ، وأيقن بعدله ورحمته    

  .الأولون ذلك فنجوا وأفلحوا
  . التداولي  بمستواها الشعري ومستواهالذا تحضر اللغة      

     واليوم غير الأمس تفشى في الناس المال فسعوا إليه وهرولوا نحوه ورموا عـنهم              
ضي الخلق القويم والعفة وحب الخير للناس فتفرقوا وانغمسوا فـي ملـذات             أحمال الما 

الحياة وعاشوا لأنفسهم فتفشى فيهم الطمع والجشع ونال منهم الحقد والحسد وأوجس كل             
 وغلبوا سوء الظن على حـسنه فبـارت النفـوس وكـسدت      واحد من أخيه خيفة وشراً    

عدد مـن نـصوص الـشاعر تـشي      مما جعل تلك الصبغة الحزينة بادية في  ؛الأخلاق
بمعاناته؛ ففي المعاناة الشعرية للشاعر نرى ذلك الوجد الملتهب بعمق الانتمـاء لبلدتـه              

  :التي كثيراً ما بثها شجونه ونجواه وحنينه وتوزعت تلك الهواجس ) صبيا(العزيزة 
ــهِ  ــي فِي ــا هِ ــمَ م ــوم رغْ الْي ــي   وهِ

  
ــانِي    ــسودها وأَمـ ــيمٍ يـ ــن نَعِـ   مِـ

ــا    هلَيع وررــس ــح ال ــد يطْفَ عي ــم   لَ
  

ــانِ     ــفِ الَّلمعـ ــشْرٍ مزيـ ــر بِـ   غَيـ
ــشْكُو    ي احــامِعٍ ر ــر طََ ى غَيــا تَــرم  

  
  ويعـــانِي مِـــن قُـــسوةِ الْحِرمـــانِ   

ــى     ــالَ حتَّ الْم ــع مجى لِيعــس ي ــو فَه  
  

ــوانِ      ــادِرٍ خَـ ــلُوبٍ غَـ ــو بِأُسـ   لَـ
  حــي و ــد يغْلِ ــهِ الْحِقْ ــي قَلْبِ ــودٍ فِ   قُ

  
ــشَّيطَانِ      ــوى ال ــي ه ــد فِ ــاده الْحِقْ   قَ

ــدا   ــي الــشَّر حِقْ ــدر يبتَغِ   أَضــمر الْغَ
  

ــسنَان    ــهِ بِالــ ــهِ لِطَعنِــ   *ِلأخِيــ
ــرِ   ا الظَّهرو ــن ــه* مِ ــتَّخَلُصِ مِنْ   لِل

  
ــان     ــافِس ثَ ــهِ منَ ــى بِ ضرــفَ ي ِكَي*  

ــسدا   ــا حـ ــه إِذْ رآَه وجِيهـ    مِنْـ
  

  طَيـــب الـــذِّكْرِ ذَا طِبـــاعٍ حِـــسانِ   
ــا     ــامِعِ لَمـ ــد الْمطَـ ــا يـ   فَرقَتْنَـ

  
ــانِي     مــي ز ــيدا فِ ــالُ س الْم حــب أَص  

ــقِيقٍ     ــن شَ ــشْتَكِي مِ ى الأخَ يــر   فَتَ
  

ــصِمان   ــامِ يخْتَــ ــلِ الْحطَــ   ِولأجــ
  عتَمانَــــا إِذَا اجتَرــــاونَــــا فَإِم  

  
ــوانِ     ــأْتَمٍ أَو خُـ ــي مـ ــزاءٍ فِـ   لِعـ

  



 

 )٢٨٥٥(

  وكَثِيــــرٍ إِذَا دعــــوا لِخُــــوانٍ
  

  فِـــي أَكْثَـــرِ الأحيـــان* لا يجِيبــوا   
     ــر ــخْص فَقِي ــيب شَ ــا أُصِ إِِذَا مو  

  
ــشَّان     ــغَار ال ــن صِ ــك مِ ــو لا شَ ِفَه  

    نزــطُّ و ــه قَ ــا لَ مــى و اسوي ــن   لَ
  

  لم النـــسيانوســـيطوى فـــي عـــا  
  أَتُـــرى ماتَـــتْ الـــضمائِر مِنَّـــا   

  
ــسانِ     ــسانِ لِلإنْـ ــب الإنْـ ــاتَ حـ   مـ

ــا     يتَحى وعــس ــالِ تَ ا لِلْمــس   إِن نَفْ
  

ــزانِ       ــي أَح ــيشُ فِ ــس تَعِ ــي نَفْ   لَهِ
  وإِذَا حلَّــــتْ الْمطَــــامِع قَلْبــــا  

  
ــشَّنَآنِ      ــهِ بِالـ ــب فِيـ ــدلَ الْحـ   بـ

   عـيشٍ مِـن غَيـرِ حـب خَـواء      كُـلُّ   
  

ــانِ      ــي قِيعـ ــوح فِـ ــراب يلُـ   وسـ
ــفَانَا    ــا ص ــلِ مِنَّ ــا لِلْجِي ــو حفِظْنَ   * لَ

  
  )١(كَـان أَغْلَــى مِـن شَــامِخَاتِ الْمبــانِي    

تتردد هذه المعاني في دواوين الشعر ولكل من الشعراء طريقته الخاصة فـي طرحهـا                 
ته في تقبلها والتفاعل معها حسب المعطيات المقدمة المتـدثرة          وعرضها وللمتلقي طريق  

 هـي  عمليـة   ،ونرى هنا أن العملية الأدبيـة    " بالإبداع الفني الذي يمايز بين الشعراء       
 ولذا يظل العمل    ، هو المؤلف    – أو الخالق    – وإن المبدع    ، أي عملية خلق     ، -إبداعية  

  )٢(" الأدبي منتمياً لذاته 
المتكبـر   لأن، ويكسبانه الرذائل ، ذلـك  يسلبان من المرء أعظم الفضائلجب الكبر والع

الكبـر   لايمكن أن يسمع لنصح ناصح ولا يقبل التأديب والتوجيه لما وقر في نفسه مـن          
  .والتعالي ، فالمتكبر يرفع نفسه عن رتبة المتعلمين

 الدنيا لأنـه  بنفسه يبقى في محله ولا يزداد من الخير حتى وإن كان من أمور والمعجب
بلغ المنزلة وأنه أحسن من غيره فيقعد به ذلك عـن التقـدم والـسير إلـى      يظن أنه قد

   .الأفضل
أعظم ما يسوق المـرء   الكبر والعجب متلازمان ، فالمتكبر معجب بنفسه ،إن من ولعل

يحصل لبعض البشر من الكبر كثرة  ما إلى الكبر علو اليد ، ونفوذ الأمر ، ومن أسباب
 االله عليه وسلم   من المقربين له ولذلك نهى عن ذلك النبي صلىالمديح

                                         
  .١٢٠ ،١١٩ ص/ شعر محمد محسن مشاري )  ١(
  ١٣٢ص / مرجع سابق / فاضل ثامر )  ٢(
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  )٢٨٥٦(

 لا يتقدم لا في أمر الدنيا ولا في أمر الآخرة وهـي  الإنسانمساوئ العجب أن  وإن من
   .الأهم

لذا نجده في نص آخر يترحم على الرجال الحقيقيين الذين تطيب بهم الأيام وتأنس إليهم               
  : يقول الأنفس وكأنهم عدموا أو بادوا ، 

  رحِــم االلهُ يــا صــدِيقِي رِجـــالا    
  

   هرِيرــس ــنْهم وال ــنَّفْس مِ ــتْ ال طَاب  
ــوا     ــبِ عاشُ ــالِ والْمنَاصِ لِلْم ســي   لَ

  
           هـمِيرـا ضموي ـاعب ـنم ممِنْه سلََي  

ــدرٍ      ــشِّراك لِغَ ــصب ال ــدا ينْ   أَو غَ
  

ــدرِ طِيـ ـ    ــصار لِلْغَ ــضعِيفٍ،  فَ   رهبِ
   ماهــو ــودِ سِ هــى ج ــشُوا علَ ــم يعِي   لَ

  
    هـــاتٍ خَطِيـــرخَافِي ـــالِيببِأَس  

ــضعافُ نُفُوســا       ــا يفْعــلُ ال مِثْلَم  
  

   هــر غَي ــأْتُون يــى، و ــون التُّقَ معزي  
  أَلْـــسن حلْـــوةَ الْمقَـــالِ خِـــداعا   

  
  وعيــون تَرتَــاب فِيهــا مثِيــره     

  )ــين ــولا حِ و خَجــد بي ــك ــو إِلَي    يرنُ
  

    هــر ــا لِلْعقِي ــذَّئْبِ إِن رنَ ــو كَال هو  
ــا     ــر فِيهـ ــلَ الْمكْـ ــونٍ تَمثَّـ   بعيـ

  
       هفُونِ الْكَـسِيرفِي الْج انْطَوى الشَّرو*(  

ــحى    أَض ــد ــوهِ والْحِقْ جــي الْو   ورع فِ
  

  هــعِيرــا سا فِــي الْقُلُــوبِ مِنْهوقِــدم  
  حِــين يبكِــي فَلِلْمطَــامِعِ يبكِــي      

  
    هــر ــي غَزِي ــلِ تَهمِ بوعٍ كَالْومــد   بِ

   ــن ــشْيةِ االلهِ لَكِ ــن خَ ــي مِ ــيس يبكِ   لَ
  

            هـرفَيفِـي الْح قَـعي لَـم ديالـص فَاتَه  
   ــن ــدراهِمِ لَكِـ ــن الـ ــاء مِـ   أَغْنِيـ

  
   ــصِي الْب ــي مــوسِ ع ــراء النُّفُ   رهفُقَ

ــانُوا      ــلُ كَ ــصفْوةُ الأفَاضِ ــا ال إِنَّم  
  

  هنِيــرــدِي ماءِ تَهمــا فِــي الــسمأََنْج  
ــا     ضرع ــامِع ــا الْمطَ لَه نَّســد ــم تُ   لَ

  
    هــدِير ــالِي ج عوبِالْم ،ــر طُه ــي   فَهِ

     هِمــي ــدو علَ ــوسِ تَب ــاء النُّفُ أَغْنِي  
  

   ــوب يالْجينِ،  وــد ــزةُ ال ــرهعِ    فَقِي
   ــرِيم ــع كَـ ــلٌ وطَبـ ــقٌ فَاضِـ   خُلُـ

  
  هــقِّ غِيــرلَــى الْحــا عفِيه نُفُــوسو  

     هــو ــدٍ أَتَ هــلُّ ج ــعيٍ وكُ ــلُّ س   كُ
  

  هالـــذَّخِير ـــمنِع ـــوهاللهِ و ـــوه  
ــاءٍ     ــي هنَ ــرهم فِ ــاشَ غَي ــإذَا ع   فِ

  
   هــر ــى وفِي مــلِّ نُع ــي ظِ ــلامٍ فِ سو   
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ــعدوا فِـ ـ وا ســتَطَاب واس ــاتِهِم يي ح  
  

    هــر ــربه وفَطِي ــيشِ شُ ــظَفَ الْع   شَ
ــتْ      طَابو ــوس ــنْهم النُّفُ ــرتْ مِ   طُهِ

  
   هــر ــوس الْكَبِي ــي النُّفُ ــا هِ ــك حقً   تِلْ

  )وإِذَا كَانَـــتْ النّفُـــوس كِبـــارا (   
  

    هــر ــلالِ الْحقِي ــنِ الخِ ى عامــس   تَتَ
  ا تَرــس ــواها إِن نَفْ ــوان سِ ــى ه ض  

  
          هقِيـرح ـوانـا الْهفِيه نَفْـس ١(هِي(  

 في هذه القصيدة تصوير عظيم لخلجات قلوب الفاسدين في المجتمع فقد حـشد              
  وقد تعددت وسائل التقـديم الحـسي للمعنـى          "  للمتلونين والمنافقين  فيها توصيف رائع

بها ضمن تصور كلي ما لـم نقـف        وعناصرها واتخذت علائق مختلفة لا يمكن الإلمام        
عند الأنواع والعناصر البلاغية التي تمثل جانباً مهماً من جوانب التشكيل الفني للصورة             
الشعرية وتحديد طبيعتها التي حاولت النظرة النقدية المعاصرة الكشف عن قيمتها الفنيـة   

لـشاعر بـين    ودورها التصويري بين الغاية والوسيلة بوصفها السبيل الذي يجمع  به ا           
 ،التعبير عن انفعالاته ومشاعره وإدراك الشبه الحقيقي لها في مظاهر العالم الخـارجي              

 .)٢("التماثل المتفردة في صور شعريةوتشكيل علائق 
      ومن هذه الآفات والعلل تفشي المجاملة في المجتمع إلى حـد جعـل الـصراحة               

 قصائده، فهو يتألم من أولئك الذين       ممقوتة، وذلك ما تناوله بالعرض والتحليل في إحدى       
يقولون غير ما يفعلون ويفعلون غير ما يقولون، وينفر من المتلونين الـذين لا يثبتـون                
على مودة إلا بقدر ما يخدم مصالحهم ولذا فإن واحدهم يتلون تلون الحرباء فيضحك إن               

   رأى منفعة ويعبس ويكشر إن فقد أملاً فيها
 بالمودة وحال المخدوع الذي أقبـل عليـه المنـافقون           ويمضي يصور حال المخادعين   

يمدحون ويثنون ويفدونه بالنفس والنفيس فلما مال عليه الزمان وبات من مالـه صـفر               
   .اليدين نفروا منه فلم ير أحدا حين احتاج إلى العود

      ـى لِنَفْـسِهضرنِ ييهجتُ لِذي الْويأَس*  
  

    ـــا الْكَـــرِيماهأْباقِــفَ يوـــأْنَفُميو  
           هشَخْـص النَْـاس قْـصِدي نإِذَا كُنْتَ مِم  

  
  لِحاجاتِهِم، والْمـرء مـا عـاشَ يعـرِفُ          

  
                                         

   .٧٨ ، ٧٧ ص/ شعر محمد محسن مشاري )  ١(
/ بيروت  / المركز الثقافي العربي    / الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث        / بشرى موسى صالح  )  ٢(

   .٩١ص  / ١ط 
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ــةً   اجح ــب ــاء يْطلُ ــا ج إِذَا م اهــر   تَ
  

ــفِ      ــةٌ وتَلَطُـ ــهِ رِقَّـ ــك وفِيـ   إِلَيـ
ــا     ــلامِ تَملُقً ــسولَ الْكَ عم ــك   ويعطِي

  
ــك التَّ   ــفُويمنَحـ ــدِير زورا ويحلِـ   قْـ

     ــد ــارِمِ واحِ ــي الْمكَ ــرد فِ ــك فَ   بِأنَّ
  

ــفُ     تُوص ــك ــاس دونَ ــشْهد أَن النَّ يو  
ــةٍ      ــفَ تَحِي ــاك أَلْ ــدِيك إِن لاقَ هيو  

  
ــفُ      ــرِ يزلِ ــعِ الأم ــي واقِ ــه فِ   ولِكِنَّ

   ــه ــسخِيفِ تَقُولُ ــولِ ال ــضحك لِلْقَ يو  
  

ــدِ   بيفُوــر ــا تُخَ ديقَ فِيمــص ــك التَّ   ي لَ
ــرةً     م احِكــس ــروه بِ ــلَّ مكْ ح إِنو  

  
ــذْرِفُ    ــدمعِ تَ ــين بِال الْع ــه ــاك ومِنْ    أَتَ

   ــهعميــذْرِفُ د احــســلُ التِّمُفْعــا يكَم  
  

ــصفُ   ــهِ الــصيد يقْ ــي أَنْيابِ ــرا وفِ   غَزِي
  يـذْهب مـسرِعا    * ولَكِن بِنَفْسِ الْوقْـتِ     

  
  إِلَــى الْغَيــرِ يــروِي بِالأكَاذِيــبِ يرجِــفُ  

  يــروح إِلَــى عمــروٍ ويغْــدو لِعــامِرٍ   
  

  بِـــسِلْعتِهِ يغْـــرِي بِهـــا ويـــصرفُ  
ــسةٍ    ــلِّ دسِي ــسعى بِكُ ي ــه أْبــذَا د   كَ

  
ــذِفُ    ــي ذَاك يقْ ــذَا، وفِ ــي ه ــزقُ فِ مي   

  *ما يدرِي وما لَـيس قَـد درى       يقُولُ بِ   
  

  يزِيـد علــى مــا شَـاء مِنْهــا ويحــذِفُ    
          الُـهلَّـتْ فِعالْقَلْـبِ د ـرِيضم خَؤُون  

  
ــوفُ    ةِ أَجوءــر الم ــفْر ــه صِ ــى أَنَّ   علَ

ــى     ــةِ والتَّقَ اهالنَّز ابــو ــص أَثْ تَقَم  
  

ــاسِ   ــصلُ بِالنَّ ــه ال ــاء ومِنْ ــفُرِي    أَعطَ
  يغَطِّي بِها سـوء الْفِعـالِ فَهـلْ تُـرى           

  
  يغَطَّي ضِياء الـشَّمس إِن شَـع شَرشَـفُ          

  فَــإن أَدبــرتْ أَيــام ســعدِك واخْتَفَــتْ  
  

  وعــضك نَــاب الــدهرِ فَــالْجو معــصِفُ  
   ــه ــهٍ كَأنَّ جــلْ بِو خْجي ــم ــولَّى ولَ   تَ

  
   ج قَدفُ        وـةِ مِـشْهامـاءِ الْكَرم ١فَّ مِـن  

  فَما عـاد تَلْقَـى مِنْـه بـسمةَ خُدعـةٍ            
  

ــزِفُ     عــهِ ي ــاك بِالْوجِ ــك إِذَا لاقَ    وعنْ
ــا      ــار موقِفً ــروفِ واخْتَ علِلْم ــر   تَنِكَّ

  
  علَى الْحر مِنْـه ضـربةُ الـسيفِ أَلْطَـفُ          

 ـ        د جـاء نَحـوك قَاصِـدا   كَأن لَم يكُن قَ
  

ــسعِفُ    ــتَ تُ حر ــامِ أَو الأي ــن ــومٍ مِ بِي  
            ا لأنَّـهـررِ خَيهفَ الـدرى االلهُ صزج  

  
ــشِفُ     ــالِ ويكْ جــلاقَ الر ــين أَخْ ب١(ي(  
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الغرور يعود الشاعر مرة بعد مرة ليضع أصبعه على أدواء مجتمعه يبرزها ويظهرها ف
 فسي ينخدع به الإنسان فيقع فريسة التوهم والتصوراتوالعجب مرض ن

 الواقعية، فلا يعود مدركاً لحقائق الحياة، والغرور والعجب ناشئان من غير
 إدراك الواقعيات وحقائق الحياة ومسائل عالم الوجود ولذلك كلما الجهل وعدم
 أصبحوالفكرية والعقلية لدى الإنسان واتسعت معلوماته وتجاربه  زادت القدرة
  .والأنانيةقلّت عنده نسبة الغرور والعجب  واعياً وعالماً،

الإنسان  وجودفي يدعو إلى الغرور هو الجهل وعدم الوعي وهو كامن  إن أهم ما     
بنوع   يبتلى-مرحلة الشباب والمراهقة  خاصةً في-  المغرور إن.ويخلف آثاراً مدمرة

خيال إلى درجاته القصوى،فيتصور نفسه ال من السذاجة والأنانية المفرطة، ويذهب به
متخلفاً وجاهلاً ولا يعدل  الجميع، ويرى غيره  منأعقلعظيماً وعالماً وفاهماً وانه 

غيره، ولا يسعى إلى رفع   من تجاربالاستفادة شيئاً، وبذلك يحرم نفسه من
 والأضرار الأخلاقية الناشئة عن الغرور ومع الالتفات إلى هذه المخاطر.نواقصه

  .على طرح تلك الأدواءالعجب، تتجلّى و
 في بيوت أنفسهمسر التصورات الخاطئة ويحبسون أيقعون في   المغرورين   إن

وفي ظل هذهِ الظروف يرى المغرور .ينكرون كلَّ ما سواهم عنكبوتية من الأوهام حتى
قى بالآخرين إلى تجنبه والاستياء منه، وبذلك يب مما يؤدي نفسه ممتازاً عن الآخرين،

 تجره هذه الوحدة إلى الأمراض النفسية والعقد الروحية ثم وحيداً فريداً، ومن
  التمادي في الغرورنأ إلان كان هو الجهل وانعدام الوعي، إمنشأ الغرور و     إن
 إلى الوقوع  في أي مستوى آخرم شاباً متعلماً أأكان الذات يؤدي بالمغرور سواء وحب

 والاستفسار الاستفهام  عن الآخرين، فيمتنع حتى منالاستغناءوفي شباك التكبر والنخوة 
عليه من  فيبقى على ما هو ،واحتياجاته العملية في الحياة همن الآخرين برغم جهل

 ومصطلحات أو حصلنا عليه من  من دروستعلمتاه لا نغتر بما إنعلينا  الجهل
جزئيات  نجهل الكثير مننزال   علينا أن نذعن بأننا لاوإنمامعلومات وتجارب قليلة 

  .كنهها وشاق لبلوغ مامنا طريق طويلأتها،ولا يزال مسائل الحياة وكليا
 من العيوب والنواقص، فإنه كبيراً وفاهماً وخالياً المغرور حينما يرى نفسه الشخص

 ما يتقبل النقد،وقلّما يسعى إلى محاسبة نفسه والتعرف على عيوبها والحيلولة دون اًنادر
  والجمودوالانحطاط الانحرافالأخطاء، وبذلك يظل قابعاً في أودية  يوقوعها ف
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  )٢٨٦٠(

  منونالأخلاقية ويتهرب للتهرب من المسؤولية، ولكي يخفوا نواقصهم والتخلف
 غيرهم ويتهمون السعي وراء الأعمال الإيجابية فإنّهم يلقون باللائمة على

 !الإخلاص لهم ة وعدمالآخرين بعدم الوفاء ويتهمون حتى أولياء أمورهم بالعداو
ية مشكلة، ألهم   عليها لا يحلالاستمرارومثل هذه التصورات في غاية الخطورة، وان 

  .بل ستضاعف من مشاكلهم على مر الأيام
  . يعاني انفصالاً بين ما يقول وما يفعلهوفي  الوقت ذات    
 على العيوب تتجلّى ضرورة تحطيم الغرور وبناء النفس من خلال العثور ومن هنا    

  . من النقاط الإيجابية لدى الآخرينوالاستفادة والنواقص،
  ما بالُ دمعك يجرِي فِي ضـحى الْعِيـدِ         

  
ــودِ       هعم ــر غَي ــم ــكِ ه ــي عيونِ   وفِ

  وقَد عرفْتُـك طَلْـقَ الوجـهِ مبتَـسِما          
  

ــودِ     ــايِ والْع ــزفِ النَّ ا لِعــشْر ــز بِ   تَهتَ
  ن صِغَار بنَـاتِ الحـي َّمِـن فََـرحٍ          وإِ  

  
  أَصــــواتُهن تَعالَــــتْ بِالأنَاشِــــيدِ   

  تَكاد تَرقُص مِن فَـرطِ الـسرورِ علَـى          
  

ــدِ      أَنْغَــــامِهِن وتَردِيــــدِ الأغَارِيــ
  فَما دهـاك أَخِـي حتـى غَـدوتَ بِـهِ             

  
ــدِ      ــهِ وتَنْكِيـ ــم تُعانيِـ ــير هـ   أَسِـ

  وأَنْتَ فِـي خَيـرِ حـالٍ لا عنَـاء بِـهِ              
  

ــد ودِ     ممودٍ وــض ــين منْ ــا ب ــيشُ م   تَعِ
  أَجابنِي ما بكَـائِي مِـن هـوى رشَـأٍ           

  
  أدمى فُؤَادِي فَما شَـأْ نِـي هـوى الْغِيـدِ             

ــهِر   لا ســمٍ تُو ــن أَلَ ــرِ مِ مــالِ الْع لَي   
  

   هادِي دــو ــتْ ع ــودِي ولا أَلانَ ــا ع   رِنَ
     ــهطْلَبم ــزــاهٍ عــتُ لِجكَيلا بو  

  
ــودِ     ــدنَاه ومولُــ ــالٍ فَقَــ   ولا لِمــ

  لَكِن بكَـائِي لِمـا يجـرِي بِمجتَمعِـي          
  

ــدِي     ــشَادِي وتَغْرِي ــع إِنْ ــان موضِ   وكَ
  لَقَد ورِثْنَا خِـصالَ الْمجـدِ مِـن شِـيمٍ            

  
     ـى، وبلِ قُرصواعِيـدِ      ووقِ الْمصِـد مِـن  

ومِن قِرى الضيفِ مِن حـسنِ الْجِـوارِ          
ــن   ومـــــــــــــــــ

  شَجاعةٍ فِـي لِقَـا الأعـدا ومِـن جـود            
   عِيــشَتَهــاقَتْ مــةٍ ضاجنِ ذِي حــوعو  

  
  وحِفْــظِ عهــدٍ ومــن عطْْــفٍ ومِــن ذَودِ   

  نَتُهعنِ الْحِمى، والْحِمـى حـقٌّ صِـيا         
  

  عن كُـلَّ موقِـفِ سـوءٍ غَيـرِ محمـودِ             
    ــه ــاغِي إِرادتَ الْب لُبْــس ــدةٍ تَ نَجو  

  
ــسودِ      حــرِ م ــالٍ غَي بِح ــود ُعــى ي   حتَ
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 )٢٨٦١(

ــا   ــلْ لأُمتِنَ ــم تُنْقَ ــادِئُ لَ بالْم ــك   تلْ
  

  مِن موطِنِ الْمنْشِ أَو موسـكُو وهولْيـودِ          
  هـــا لَنَـــا الأَجـــداد إِنَّهـــموخَلَّفَتَ  

  
ــصنَادِيد      ــامِينِ ال يودِ الْمــد الْج ــم نِع  

ــا عِنَايتَنَــا       ــا وأَولَينَ ــلْ حفِظْنَ فَه  
  

ــصيدِ       ــا ال ــن أَبائِنَ ــاهُ ع ــا ورِثْنَ لِم  
ــضارتِ    ــي ح ــعنَا فِ ــا أَض ــلا، فِإنَّ   نَاكَ

  
ــدِ     ــن تَقَالِي ــا مِ ــا ورِثْنَ ــى م ــا لَلأس ي  

  فَقَد تَغَيـر بعـض النَّـاسِ عـن مثُـلٍ         
  

ــدِ     ــلِّ تَقْلِي ــن كُ تْ عــم س ــد ــةٍ قَ   عرِيِقَ
ــا    ــن طَبِيعتِنَ ــدٍ ع ــلُوكٍ بعِي ــى س   إِلَ

  
ــودِي     ــهِ نُ ــه إِن بِ ــر مِنْ ــلُ الح خْجيو  

  لأَسـواقِ لابِـسةً    عن الْخُـروجِ إِلَـى ا       
  

  أَبهى الثَّيِـابِ عـوارِي الْوجـهِ والْجِيـدِ           
  لأن هــذَا ســلُوك لا يلِيــقُ بِنَــا     

  
ــدِ    ــانٍ وتَوحِيــ ــةٍ ذَاتَ إِيمــ   كَأمــ

   ــم ــن تَخَلُّفِكُ ــذَا مِ ه ــا إِن ــالُوا لَنَ   قَ
  

ــدِي    ــصرِ الْفَراهِي ــي ع ــون فِ ــا تَزالُ فَم  
  يحـرم مِـن حـقٍّ التَّحـررِ لا    وكَيـفَ    

  
  هـذَا هــو الْقَيــدُ أو أَقَــسى مِــن الْقَيــدِ    

ــدبٍ     ــي ح ــذْلِ فِ لِلْب مــاه   وإِن دعونَ
  

  علَى الْمساكِينِ مـا مـدوا لَهـا الأَيـدِي           
ــا    بِه تَعِينــس ــودٍ ي ــبعضِ نُقُ ــو بِ   ولَ

  
  ي الْعِيــدِأبــو عِيــالٍ علــى الإنْفَــاقِ فِــ  

   ــملَهاخِ القَطَــا ولَــى صِــغَارِ كَــأفَرع  
  

  أُم طََواهــا الْعنَــا طَــي الــسجاجِيدِ      
ــة    اكِيــدِ ب ــومِ العِي بِي ــوح ــتْ تَنُ احر  

  
  علَى الـصغَارِ وهـم فِـي حالَـةٍ تُـودِي            

  بِهِم إلى الْمـوتِ مِمـا يـصطَلُون بِـهِ           
  

ــارِ فَقْـ ـ   ــن نَ ــدِ  مِ ــرانِ الْمواقِي   رٍ كِنِي
          ـمهعِـيشُ وى يمفِي نُع رى الْغَينَا تَريب  

  
  أَدرى بِــذَاك ومــا رقُّــوا لِمولُــودِ     

  الْبذْلُ فِـي طُـرِقِ الخَيـراتِ مـضيعةٌ          
  

ــردودِ      ــرِ م ــي غَي ــدهم فِ ــالِ عِنْ لِلْم  
 ــ   ا لأبــد ــالا واحِِ ــتَ رِي طَلَب ــو   وا ولَ

  
  وفِي الْهوى كَانْسكَابِ الْغَيثِ فِـي الْجـودِ          

ــولُ   ــراغَكُم  * وإِن نَقُ ــضوا فَ ــم قَ لَه  
  

  فِــي جــو أَبهــا وفِــي شُــبرا الْعنَاقِيــدِ   
  قَالُوا لَنَـا مـا لأبهـا هـلْ تُـشَبِهها            

  
ــدِ؟     ــواءِ مدرِي أَج أَو ــوك ــو بنْكُ بِج!  

ــا    مــا  و بِه ومــر ــشُبرا والْكُ ــا ولِ   لَنَ
  

ــدِ     ــرِ تَعقِي غَي ــن ــى مِ ــا الْمنَ ــي فِينَّ   فَفِ
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  )٢٨٦٢(

  والْحِقْد أَعمى قُلُوب الْـبعضِ فَارتَكَبـتْ       
  

ــودِ     س ــم اضٍ لَهــر ــالِ لأغْ الْفِع ــوء س  
  تَرى الْوجـوه غِـضابا إِن رأَتْ نِعمـاِ           

  
  ز إِنو الَـــتْ فَفِـــي عِيـــدبِـــآخَرِين  

  أَما صِـلاتُ ذَوِي الْقُربـى فَحـلَّ بِهـا           
  

ــدِ    ــلْ بِتَأْكِي وصي ــم ــارِ لَ ــلَّ بِالْج ــا ح م  
  فَقََد نَرى الْبعض يطْوِي الْبعد مجتَهِـدا         

  
  مِن أَجلِ سـعدٍ ويرجـو وصـلَ مـسعودِ            

  لِـــهِوجـــاره بعـــد أَمتَـــارٍ لِمنْزِ  
  

   ــصِلْهودِ  * فَــلا يقْــصــذَا بِملا هو  
    ــه ــستْ مكَانَتُـ ــارهم لَيـ   لأن جـ

  
  بـــين الْكِبـــار ولا فِـــيهِم بِمعـــدودِ   

  هــاحِبص طَــاكأَع إِن كْــذَبي ــدعالْوو  
  

  إِلا الْقَلِيــلَ الَّــذِي يــوفى لِموعــودِ      
    ــوم ــئُ الي ــذَا تَجِ ه ــد عأَلُنِيأَبــس   :تَ

  
  )١(!مابالَ دمعك يجـرِي فِيـضحى الْعيِـدِ؟         

  :بكاء الشباب، والشكوى من تقدم السن، والعجز، والشيب   
 ووهن عنـد نهايتـه   ،المرء في دنياه يعيش بين ضعفين ، ضعف في مبدأ طفولته               

ية فـي   تبـدأ قـواه الجـسد   الشيخوخة حين  وصول الإنسان إلى مرحلة، و وشيخوخته
النفسية فنجد مثلا تـدهور   و)الحيوية (العديد من التغيرات البيولوجية   فيصاحبه   ؛الضعف

الوظائف العقلية مثل ضعف الذاكرة و النسيان و مظاهر خـرف الـشيخوخة كتكـرار               
 القـدرة  ؤمرات و نسيان الأبناء و الأهل و البطء في التفكير و تبـاط  الحديث ذاته عدة

قدرة على التعليم و تتأثر عملية الإدراك و التذكر بنشاط خلايا ضعف ال  والابتكارعلى 
عليها تغيرات تؤثر على نـشاطها و فعالياتهـا ، و مظـاهر الـضعف      المخ التي تطرأ

 شريك الحياة و ابتعـاد الأبنـاء   افتقادالمزمنة و الإحالة للتقاعد و  الجسمي و الأمراض
  حاجة للسندعن الأسرة كل ذلك يشعره بالغربة و الخوف و ال

اللَّه الَّذِي خَلَقَكُم من ضعفٍ ثُم جعلَ مِن بعدِ ضـعفٍ           {: يقول االله تعالى في كتابه العظيم     
 الْقَدِير لِيمالْع وهو شَاءا يخْلُقُ مةً يبشَيفاً وعةٍ ضدِ قُوعلَ مِن بعج ةً ثُم٢(.}قُو(  

                                         
  .المصدر السابق)  ١(
  .٥٤سورة الروم، آية )  ٢(



 

 )٢٨٦٣(

الإنسان عاشه شاعرنا المشاري وأدركه بنفسه في نفسه        وهذا الضعف والنقص المحاط ب    
وفي غيره من معاشريه وهو يدرك أن الشيب من جملة آيات االله تعالى التي رسمها في                

  )١(.}سنُرِيهِم آياتِنَا فِي الْآفَاقِ وفِي أَنفُسِهِم حتَّى يتَبين لَهم أَنَّه الْحقُّ{[ خلقه
ولذلك بدأ العـالم الـواقعي     " الإنسان ، ومنتهى حياته     وهو يعي أنه نهاية عمر      

 ويعبر عنـه تعبيـراً موضـوعياً    ،موضوعاً ومصدراً يمتاح منه الأديب الواقعي مادته      
  )٢("دقيقاً 
ن الفسحة في العمر نعمة كبيـرة  إيا من علاك الشيب الشاعر نفسه ويخاطبها   ذكر       ي

 ، ويعلـي منزلتـك      ،ة فيما يرضـي ربـك       يمن االله بها على عبادة فاستثمر هذه النعم       
لتكن شعرات شيبك تؤزك للإنابة إلى ربـك   . بالاستعداد لما هو آت ،واستدرك ما فات    

 .ع عمرك فيمـا لا ينفـع        ي على تقصيرك وتضي   ، وتحرك مشاعر الندم في نفسك       ،أزاً  
 أيامـك    بالتوبة والعمل بقية   ي يا نفسي     فبادر ،فليس فيما بقي من العمر أطول مما فات         

 صـلاة وصـياما ،      ، مسك ختام العمر طاعة وتقوى       ي واجعل ،قبل أن تبادرك المنون     
 االله حسن الخاتمة، فإنما الأعمــال بالخواتيم ومن عاش على          يسل.وصدقة واستغفارا   

  شيء مات عليه 
  قَد كَـسا الـشَّيب مِنْـك صـدغًا وفَـودا          

  
 ــ   اهوه ــن ــذِر مِ ــنَّفْسِ منْ ــو لِل هاو  

  وتَـــولَّى قِطَـــار عمـــرِكِ يجـــرِي  
  

  بِــسِنِينِ الــشَّبابِ مِنْــك طَواهــا     
  ذَبلـــتْْ زهـــرةُ الـــشَّبابِ وكاَنَـــتْ   

  
ــوس شَــذَاها      ــبهِج النُّفُ ةً يــض   غَ

ــو    هتَز ابِكــب ــي شَ ــالأمسِ فِ ــتَ بِ   كُنْ
  

  نَـــضِر الْوجـــهِ لاهِيـــا تَتَبـــاهى  
  مـــا حوالَيـــك يجـــرِيلا تُبـــالِي بِ  

  
  تَتَعـــاطَى مِـــن الْمنَـــى أَحلاهـــا  

  وعيــون الْحِــسانِ تُرسِــلُ لَحظًــا     
  

ــا    اهرــذُولٍ ي ع ــن ــوفُ مِ ــؤُه الْخَ   مِلْ
  تَتَحاشَـــى ملامهـــا وهِـــي تَْرنُـــو  

  
  *بِعيـــونٍ إِلَيـــك تُبـــدِي خَنَاهـــا  

 ــ   ــس ولَّ الأم ــن ــالأمسِ لَكِ ــتَ بِ   ىكُنْ
  

ــا    ــا ذِكْراهــ ــك تَارِكًــ   بِأَمانِيــ
  

                                         
  .٥٣سورة فصلت ، آية )  ١(
  ٥٠ ص /  مرجع سابق /بشرى موسى صالح)  ٢(



– 

  )٢٨٦٤(

ــهِ   ــلُ فِيـ ــشِيب يحمِـ ــاك الْمـ   وأَتَـ
  

ــا      نَاهع ــم ــاةِ ج يــمِ الْح طَع ــر م  
ــرى     ــبح ذِكْ ــشَّباَبِ أَص ــصر ال ع احر  

  
ــا    ــد راوٍ رواهـ ــاطِيرِ عِنْـ   كَالأسـ

ــاضٍ    ــافِ م أَطْي ــر غَي ــك ــد فِي عي ــم   لَ
  

  ــتَ تَح ــا أَنْ اهوــلِ ر ــى جمِي ــا علَ ي  
ــدِ سِــتِّين عامــا       عب مِــن ــام أَهِي  

  
ــا    ــةٍ وظِباهــ ــين لِرامــ   وحنِــ

    ــب ــديارِ وقَلْـ ــى الـ ــاء علَـ   وبكَـ
  

  فِي الْهـوى طَـالَ أَسـره مـا تَنَـاهى            
  ! ما دهـى الـشَّيخَ علَّّـه قَـد تَـصابى؟            

  
       ـنع اخْتَـار وه ا    أَمسِـفَاه ـاه١( حِج(  

ــوانِي       ــع لِلْغَ طْمم ــك ــد فِي عي ــم   لَ
  

ــا    ــزِي فَتَاه ــا عزِي ي ــك ــرى فِي   أَو تَ
  بعد مـا شِـبتَ والْقُـوى مِنْـك خَـارتْ            

  
ــستَواها    ى مــد ــي الْم ــاوزتَ فِ تَجو  

   تَـــابـــشِيبِ إِلا مالْم ـــدعب سلَـــي  
  

  فُـــوسِ هـــداها نَـــسأَلُ االلهَ لِلنُّ  
  أَثْقَلَتْنَــا الـــذُّنُوب والْـــبعض مِنَّـــا    

  
  لَــم يــزلْ بعــد ضــارِبا فِــي دجاهــا  

      ــو ــا لَ ــلِ م ــى الْكَواهِ ــا علَ   وحملْنَ
  

ــا    ــيا أَعياهــ ــه رواسِــ   حملَتْــ
  والَّلَيـــالِي مِـــن الزمـــانِ حبـــالَى  

  
  تْـــهوـــا حااللهُ م لَـــمعايـــشَاهح   

ــي    بر ــاك محابِ رــص لِ الْمــو ــا لِه ي  
  

ــا   اهــي خِب ــا فِ ــي الظِّب ــسِن يبكِ ٢(بِم(  
 ، مع الشيب والمشيب، وهمـه وهمومـه       ، به    مع ضعف قد حلّ    يقف الشاعر ملياً         

 فحياة الكهولة والمشيب محطة لابد منها لمـن أمـده االله           .وحلوه ومره، وعِبره وعبراته   
هـي  . وهي حياة تبعث على الإشفاق والرأفة والرحمـة  ،في عمره ، وأنسأ له في أثره      
فبينما الإنسان يعـيش    .  كثيراً في الخلقة والطبع والطبائع       مرحلة تحمل في طياتها تغيراً    

 حتى إذا ما تعاقبـت  ،شبابه في أوج قوته، وعنفوان فتوته ، ويملؤها بكل نشاط وحيوية       
 وتجعـد   ،بيض شعره   ا، ورحمت حاله ، ف     تعاقبها تغيرت أحواله     به السنون وما أسرع   

 وضعف هواه ، ذَبل عـزه،       ، وكلت حواسه وتقاربت خطاه      ، وأحدودب ظهره    ،وجهه  
  . وتغيرت عافيته ،وبدأ ذله ، وضعفت ذاكرته 

                                         
  .١٢٢ ـ ١٢١"  :ص / ي شعر محمد محسن مشار)  ١(
  .١٢٢: ص / شعر محمد محسن مشاري )  ٢(
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 ونذير الفناء والرحيل ، هو المرارة بعد الحـلاوة،          ،الشيب ناقوس الضعف    ولأن        
 فهو لا يفرق بـين  . والضيف الذي لا يرحل    ،بعد القوة، وهو العلة التي لا تبرأ        والعجز  

 محاورة مع رجل موسر      يجري  شاعرنا المشاري  فإنغني وفقير وبين صحيح وسقيم ؛       
أدركه الشيب بعد طيب عيش في عهد الشباب؛ فهاله وهلع منه فبـادر بالـشكوى إلـى            

  :شاعرنا الذي استغرب حزنه وهمه 
ــ ــالَ لِ ــيلَهقَ ــن وسِ ــاحِبِي أَلا مِ ي ص  

  
     ــه ــه ثَقِيلَ ــتُ مِنْ ــاءٍ حملْ ــن عنَ   مِ

  فَتَعجبــتُ كَيــفَ يــشْكُو عنَــاء؟      
  

  الْقَبِيلَـــه نـــياءِ بالثَّـــر بر ـــوهو  
ــا      ــرِ فِيه ــاهِ والأوام ــاحِبُ الْج ص  

  
   ــه ــرةٌ وحلِيلَــ ــهِ أُســ   *وحوالَيــ

  ةٍ إِن دعاهــــا تَفْتَدِيــــهِ وفِتْيــــ  
  

    ــه ــسرى ذَلِيلَ ــهِ ح ــوانٍ تَأْتِي ــي ثَ   فِ
   ــر ــانِي فَقِي عــا ي ــي مِم ــكَا لِ ــو شَ   لَ

  
  قُولَـــهـــا يقْتُ فِيمـــدـــالٍ صذُو عِي  

ــرِ ذُلٌّ     لِيقِينِـــي بِـــأَن فِـــي الْفَقْـ
  

     ــبِيلَهغَطَّــى س الــشُّوكو نَــاءعو  
  ثَــراءٍ إِنَّمــا يــشْتَكِي الْعنَــا ذُو     

  
   ــه ــه دخِيلَ ــنَّفْسِ مِنْ ــي ال ــر فِ أَم ذَاك  

  فَــسأَلْتُ الــصدِيقَ مِمــا يعــانِي     
  

  ــه ــتَطِيعُ تَخْفِيـــفَ ويلََـ ــا أَسـ   ربمـ
ــكُو    ــتُ أَشْ ــا كُنْ دِيقُ مــص ــاب ال فَأَج  

  
     ــه ــي قَلِيلَ ــاةِ فَهِ ــومِ الْحي مه ــن   مِ

  شْــكُوإِنَّمــا أَشْــتَكِي ولا زِلْــتَ أَ    
  

   ــه ــلِّ لَيْلَ ــي كُ ــشِيبِ فِ اةِ الْمــز ــن غَ   مِ
  أَلَــم الظَّهــرِ والْمفَاصِــلِ مِنِّــي      

  
    تَحِيلَهـــســي م ــدعنِي فَراحِتِـ   لا تَـ

    ــاه ــشْوِي لَظَ اقَينِ يــس ــب ال   ولَهِي
  

  الْفَتِيلَـــه نـــيقُـــودِ بالِ الْوكاشَـــتِع  
   يــا صــدِيقِي وركْبتَــاي تُعــانِي     

  
      ــالٍ طَوِيلَــهانِيــهِ فِــي لَيــا تُعم  

ــا      ثُ فِيهــد حــامِ ي ــي الْعِظَ ــم فِ   أَلَ
  

  قِيلَِهوفِ الــصيالــس قْــعاهِي وــضــا يم  
  وبِنَــارِ الْحمــى تُــلازِم جِــسمِي     

  
   ــه ــأْبى قُبولَـ ــلِ تَـ ــزومِ الثَّقِيـ   كَلُـ

ــى   ــضر حتَّ ــن ال ــي مِ ــم لَيلَتِ ــم أَنَ   لَ
  

  ي ــه ــضاءِ دلِيلَ ــي الْف ــصبح فِ ــثُ ال عب  
  وهـن الْعظْـم يـا صـدِيقِي وأَضــحتْ      

  
     ــئِيلَه ى ضوــد ذَاتَِ ج ــر تِي غَيــو   قُ
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ــشِيبِي   ــي م ــابنِي فِ ــذَا أَص ــلُّ ه   كُ
  

     ــه ــد الْفُحولَ هع ابــشَّب ــد ال هع إِن  
ــا    مِنْه ونــار ــحةٍ يغَ ــي صِ ــتُ فِ   كُنْ

  
  ــو ي  ــه ــوقِي ظَلِيلَ ــشَّباب فَ ــد ال م م  

ــوبٍ    ــلِّ ص ــن كُ ــشِيب مِ انِــي الْمفَغَز  
  

    ــه ــرافٍ هزِيلَ ــي انْحِ ــوم فِ الْي ــي   فَهِ
ــودا    ــارِ ع ــى النَّ ــي علَ ــذِي زادنِ   والَّ

  
    ــه ــه علِيل ــالنَّفْس مِنْ ــيب رأْسٍ فَ   شَ

  وضع الـشَّيب فِـي طَرِيقِـي صـخُورا          
  

    ــه ــونِ الْكَحِيلَ ــح الْعي طْمم ــد أَع ــم   لَ
ــي    ــيب رأْسِ ــا رأْتْ شَ ــتْ حِينَم   عزفَ

  
  ذِيلَـــهبِي رشَـــي تْ كَـــأنأَزاشْـــمو  

ــي      ــع عنِّ ــود أَدفَ هــذَلْتُ الْج ب ــم   كَ
  

     مِيلَــهــتَمِيلُ الْجبِ أَســةَ الــشَّيمتُه  
   بِعيـبٍ   قُلْتُ ما الـشَّيب فِـي الرجـالِ         

  
    ــضِيلَه ــالِ فَ جــي الر ــشَّيب فِ ــا ال إِنَّم  

  ثُــم َّإِنِّــي يــا ربــةَ الْحــسنِ أَحظَــى  
  

  لَهــــوــــالِ صلِلْم اءٍ وإِِنثَــــرِ١(ب(  
 وتظل امتداداتـه عالقـة      ،علاقة مشابهة عند المتلقي      ) الإدهاشي( ليثير ذلك الاستفهام      

فليـست علاقـة   " ،في الذهن مثيرة للانفعال مؤسسة لعلاقة تجاذب بين الكاتب والمتلقي     
إن .  والاستهلاك بالإنتاج والتلقـي بالفعاليـة        ،الجمهور بالكاتب كعلاقة الانفعال بالفعل      

  )٢("نه هذا وذاكإ. لك ليس إيجاباً وحسب  لكنه بالرغم من ذ،الجمهور ليس سلباً مطلقاً 
 ومن  ،وهذه البنية اللغوية المفارقة قادرة على التوغل لمناطق نفسية مأهولة بالوجع                

 لها قدرة على تنشيط وعي المتلقي ومخيلته  ودفعـه           ،ثم تفرز مستويات دلالية متمايزة      
الذي يكر ثانية   : الخاص  والقارئ  " مرة أخرى لمعاودة قراءة النص ليحقق إنجاز جديد         

  )٣("على النص ليتأكد من غنائمه ويستعيد مملكته 
 فلـيس   ، شاعرنا الشيب نذارة من ربهم ليستعدوا بالعمل قبل حلول الأجل                 يعد      

  . والانتقال من هذه الدار،بعد هذا المشيب بضعفه ووهنه إلا رذائل الأعمار 
وإمداده في فسحة حياته ، وقد اشتد عتـاب          ،وإذا شاب المرء فقد أعذره ربه بتعميره         

  . وامتدت حياتهم لكنهم لم ينتفعوا بأعمارهم ،االله على أقوام عاشوا طويلاً 

                                         
  ٢٣: ص / م ١٩٩٩/ جدة / النادي الأدبي الثقافي / تحليل النص الشعري / محمد فتوح )  ١(
  ٧٣  ص /بيروت / م ١٩٩٩ / ١ط / دار الطليعة / ميثولوجيا الواقع  // عبد السلام بنعبد العالي)  ٢(
  ١١:ص /  ابقمرجع س/ حاتم الصكر )  ٣(
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المؤمن في حياته كلها في خير وعلى خير فهذا المشيب وإن جاء بالـضعف والعجـز                 
  .ان بالقدرن تحلى بالصبر ، والإيم لم،والانحدار إلا أنه يحمل أبواباً عظيمة من الأجر 

 إلا أن لأهل الشيب في الإسلام ما لـيس          ، وزهرته ولذته    ،نعم للشباب نشاطه وحيويته     
  . وتتطلع إليه النفوس،لمن دونهم وثبت لهم من الفضائل ما تهفوا له القلوب 

يعظ الشاعر نفسه موعظة مودع فيرى أنه بآخرة العمر ولا حول ولا قوة له فأي قـوة                  
  لستينينتظر من بلغت سنونه ا

ــوانِي    ــةً وتَ ــسبكِ غَفْلَ ح ــس ــا نَفْ ي  
  

  عـن فِعـلِ مــا فِيـهِ رِضـا الــرحمنِ      
ــا     ــشًا هانِئً يع ــر مالْع بِينــس ــلْ تَح ه  

  
ــانِ      ــيس بِفَ ــر لَ مالْعــضِي و   لا ينْقَ

ــلْ     هــي و ــن لا يغْنِ ــاتَ إِن الظَّ هيه  
  

ــ   ــوح فِ ــسَراب يلُ ــي ال ــانيغْنِ ي قِيع  
  مــا الْعمــر إِلا كَاســتِراحةِ عــابِرٍ     

  
  ظَـلَّ بعـض ثَـوانِي     * فِي ظِلِّ دوحـةِ     

ــذَا    ــا وراه وهكَـ ــضى وخَلَّفَهـ   ومـ
  

ــانِي      ــوم ثَ ــلَّ ي حو ،ــر مي مــو ي  
  سِتُون عاما مِـن رصِـيدِي قَـد مـضتْ            

  
ــم أَدرِ    ــتْ ولَ ــفِ* ولَّ ــانِيكَطَي أَم   

     تُــهمــا الــذي قَدــصِيلَتِي مِنْهحو  
  

  وااللهُ يعلَــم مــا حــوى مِيزانِــي     
  فِــإذَا بقِيــتُ فَجــلُّ يــومِي قَــد مــضى  

  
ــي    ــةَ دانِ ــسِي لا محالَ شَم وبــر   وغُ

ــي       ــيس لِ ــيم ولَ ــتَغْفِر االلهَ الْعظِ أَس  
  

ــرا      ــعِ الْغُفْ ــي واسِ ــا فِ جنِ إِلا الر  
ــضائِلٍ    ــح فَ ــس نَفْ ــا نَفْ ــشْعِرِي ي   فَاستَ

  
ــضانِ     مــي ر ــلِّ فِ ــرِيحِ الْفُ ــتْ كَ به  

ــلُكِي      اســةِ و ــرقَ الْهِداي ــسِي طُ تَلَمو  
  

ــشَّانِ     ــيمِ ال ــى عظِ ــادِ إِلَ ــبلَ الرشَ س  
    طَانُهــي ــهِ شَ ــأَى بِ ــوِي نَ   وذَرِي الْغَ

  
ــيشِ    ةٍ لِعــالِح ــلِّ ص ــن كُ انِ عــو ه   

ــي     ــدرِي أَفِ ــا ي فَم تُهــصِير ــتْ ب مِيع  
  

ــعبانِ؟     ــيشُ أَم شَ ــصيامِ يعِ ــهرِ ال   شَ
           ـنع ـامصـامِ، وأَكْلِ الطَّع نع امص نم  

  
ــسوانِ     ــذَّةِ النُّ ــرِ، ولَ ــرب النَّمِي   شُ

ــسانُهُ      ــيحِ لِ ــنِ الْقَبِ ع ومــص ــى ي أَبو  
  

   وســد ا يــد ــسانِ وغَ ــةَ الإنْ امكَر   
ــستَهتِرا      ــهِ م ــي أَعراضِ ــدحِ فِ   بِالْقَ

  
  بِقَداســـةِ الإســـلامِ والإيمـــانِ    
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  )٢٨٦٨(

 ــن م ــفْو ــةِ ص بِالنَّمِيم رــد ــدا يكَ   وغَ
  

  عاشُــوا بِــصفْوِ الْــود فِــي اطْمِئْنَــانِ  
    هامــي ــى، وصِ ــي غِنً ــه فِ ــااللهُ عنْ   فَ

  
ــام أَو إِفْ   ــيانِإِن صـ ــاره سِـ   )١(طَـ

  :الزهد  
 النفس وأنها مرض عضال لا فكاك مـن         فييدرك الشاعر أثر الذنوب والمعاصي           

 كـذلك  ف، وعوارض اًالإرشادات الصحية آثار كما أن لمخالفة ف،أثره إلا بالتوبة النصوح
علـى   تكونالسلبية  والآثار  ،آثارها أيضاً لهاـ جل وعلا  ـ الركون إلى معاصي اللَّه  

 وأسوأ ما تكون المعاصـي  الدنيوية على الأمورو ،الأمور الأخروية،و  الإيمان،و العقل
    تسلب بركات اللَّه ورحمتهفي حين أداء الطاعات والعبادات فهي 

لا تعـصوا   أ      فلذا ينادي نداء المشفق الرؤوف على نفسه ومن وقع أسير المـصية             
صِ لكي تنزل بركاته علـيكم فـان الإنـسان إذا    لا تع منكم، بلاالله لكي لا تسلب نعمة 

يعطيه من مال أو ولـد أو جـاه أو صـحة أو رزق أو     عصى منع اللَّه عنه ما أراد أن
الدنيا ذل من تلذذ   ففي، للمعصية حلاوة حقيقية سرعان ما تتلاشى ويأتي العقاب.غيرها

حلاوة المعصية يفسدها ألـم   وإن ،وفي الآخرة اليم العقاب، اللَّه ذلاً بمعاصي اللَّه أورثه
   .العقوبة

 جاوز السبعين يؤكد علـى هـذه المعـاني    وقد بعد عقد من الزمن    ولذا نجد الشاعر      
  .مخاطبا صحبه وأقرانه ممن غيرتهم الأيام وقلبتهم صروف الليالي 

  أَواه مِــن حــر الَّلهِيــبِ بِأضــلُعِي   
 

ــوجعِي     ــولِ تَ ــاتِي وطُ ودِ آَهــع صو  
  مِمـــا أُعانِيـــهِ وأَقْلَـــقَ خَـــاطِرِي 

 

  ونفَى الَكَـرى عنِّـي وطِيـب الْمـضجعِ          
ــقٌ     ــي عاشِ ــبعض أَنِّ ــن الْ ــد يظُ   ولَقَ

 

ــي   ــوارتْ أَدمعِ ــالَ وإِن تَ مى الْجــو أَه  
  هيهاتَ قَد ولَّـى الـشَّباب ومـا مـضى          

 

   ــن ــه مِ ــود ومالَ عي ــن ــعلا لَ جرم   
  من جاوز الـسبعِين هـلْ تُرضـى بِـهِ؟           

 

ــع   ــتٍ ممتِـ ــسنَا لِوقْـ ــوده الْحـ   ِوتَـ
ــدا    ــاوِلُ جاهِ حي ــن ــاوِلُ م حــا ي   عبثً

 

  *ما الْعِشْقُ مِن همَي ولَـم يبقَـى معِـي          
ــي لا أَرى    ــا لِ ــرِ م ــلام ذَا التَّغْيِي فَع  

 

ــسبا  ــعِ  إِلا الـ ــلِ الْمطْمـ   قَ وراء نَيـ
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 )٢٨٦٩(

  ــه ــسرِيعِ زوالُ ــالْعرضِ ال ــوزِ بِ   لِلْفَ
 

ــرِ مــشَرع     غَيوعٍ وــشْرــقِ م   ِبِطَرِي
  كُــلٌّ يقُــولُ بِأَنَّــه فِــي ســعيِهِ       

 

ــي   ــهِ يعِ ــي طَرائِقِ ــلالَ وفِ ــي الْح   يبغَ
ــهِ    ــلٍّ بِ ــسدٍ ولا دغَ ــا ح ــرِ م ــي غََي   فِ

 

 ــد ــسمعِي ولَقَ ــي م ــولُهم فِ ــاثَر قَ    تَكَ
  ــن رِي بِمأَد ــد أَع ــم ــدوتُ ولَ ــى غَ   حتَ

 

ــدعِي    م ــهِ أَو ــي قَولِ ــادِقٌ فِ ص ــو ه  
ــدثَتْ     أَح ــد ــا قَ مــا و نْيد ــن   االلهِ مِ

 

ــبٍ أَروعِ     ــن أَرِي ــا مِ ــلَّ فِيه ض ــم   كَ
ــرابِها     س اءرــرِي و جا يــد ــى غَ   حتَ

 

ــ  ــصرعِ   فِ الْم ــيم ــسي أَلِ ــةٍ تَنْ   ي لَهفَ
ــا    إِنَّم ــسِك ــقْ بِنَفْ ــي أرفِ ــلا أَخِ هم  

 

ــدِع     بــرِيمِ الْم ــن الْكَ ــادِ مِ قُ الْعِبرِز  
 ــنم قَــرِين تَكُــون أَن ــأْ بِنَفْــسِك بارو  

 

ــي مــستَنْقَع      ــدماه فِ ــهِ قَ ــتْ بِ   ِزلَّ
ــدنْ    ــذِهِ ال ــا ه تِي مــو ــا إِخْ ــاي   يا لنَ

 

  إِلا كَظِــــلٍّ زائِــــلٍ متَقَطَّــــعِ    
ــوا   حتَنْج ــا كَــي ى بِهوا التَّقْــودوفَتَــز  

 

ــع     ــا متَوقَّ رٍ لَهــد ــن غَ ــذَارِ مِ حو  
ــي  ــن لا يتَّقِ ى لِمــر ــي الأخْ ــوز فِ   لا فَ

 

ــورعِ     ــيِ الْمتَ ــوز إِلا لِلتَّقِ ــا الْفَ ١(م(   
 

إلى محاسبة النفس والتأهب    مجرب عرك الحياة ومازج ناسها      صادقة من   إنها دعوة       
   هو أعظم عمل مناط بالعبد بعد الإيمان ، فإن حياة الخلود متعلقةها الاستعداد ل،للآخرة

الـدنيا ،   هو نقل القلب مـن وطـن  : والتأهب للآخرة . بهذه الأعمال التي يعملها العبد
 كيف أخذت الدنيا قلوب كثير من الرجال ة خبيرنظرإنها . والسفر به إلى وطن الآخرة

  حتى شغلتها عن الاستعداد للآخرة
 ا نرقعُ ــفلا ديننا يبقى ولا م      ديننا  نــرقع دنيانا بتمزيق

  اد بدنيـاه لما يتوقعُ ـــوج           لعبدٍ آثر االله وحده  وبىـفط
: نم خمساً قبل خمـس    اغت: لرسول صلى االله عليه وسلم حذّرنا في حديثه الشريف            فا
قبل هرمك، صحتك قبل سقمك، فراغك قبل شغلك، غناك قبل فقرك، حياتك قبـل   شبابك
الذي جاء في الحديث هو الليل لأن الليل فيه فراغ والنهار فيـه العمـل    والفراغ" موتك

نعمة إذا استغله المسلم في طاعة االله كأن يصلي ركعتين فـي جـوف    والسعي فالفراغ
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  )٢٨٧٠(

فـاغتنم  . ويكون من عباد الرحمن الذين يبيتون لربهم سـجداً وقيامـا   طمعاالليل خوفاً و
  .يتاح لك من عمل صالح الفرصة في كل ما

بالتوبة وعليـك بمـصاحبة    حتى إذا وجدت نفسك منغمساً في المعاصي عليك أن تبادر
الصاحب الصالح علـى   الصالحين لأنها تُخرج من الظلمات إلى النور ولا يعقل أن يدلك

  ر فيه معصية الله أم
  :الشيب

 ورمـز  ، وتـاج الهيبـة   ،وإن أنفه الناس عنوان الوقار   في نظر شاعرنا    ويبقى الشيب   
 وحـري بمـن أبـيض       ،الإجلال والرزانة ، فجدير بمن لبس ثوب الوقار أن يتـوقَّر            

 والمصيبة والرزية أن يجمع العبد بـين بيـاض الـشعر            ،عارضاه أن يبيض صحيفته     
  .وسواد الصحيفة 

 وإذا كـان    ، فإن للشيوخ رداء الـرأي والحكمـة         ،وإذا كان للشباب ثوب القوة والفتوة       
، ولا يزال الناس بخيـر مـا ارتـبط    اً فإن للشيوخ تجارب وأحلام ،للشباب عزم وإقدام    

  .بتوجيهاتهم   فاستناروا بآرائهم ، واستضاؤوا ،بأكابرهم  أصاغرهم 
 وصـقلتهم   ، وحنكتهم التجـارب     ،بات الزمان    وعاشوا تقل  ،فهؤلاء الكبار عرفوا الأيام     

  . وذخراً من الواقعية ،الحياة فحصلوا من معتركها رصيداً من الحكمة 
ومن الأهمية في التربية والاستقامة المنهجية ربط شباب الأمة بأكابرهم وشيوخهم مـن             

ولـوغ   فهو صمام أمان لهؤلاء الشباب ـ بعد توفيق االله ـ من ال  ،أهل الصلاح والديانة 
  : أو الوقوع في التبعية وسفه الرأي، وسوء التصرف في شراك الثقافات الوافدة 

ــبابِي ــد أَضــعتِ شَ ــا نَفْــس قَ ي ــم   لِ
  

ــسرابِ؟       ــلَ ال ــوح مِثَ ــا تَلُ نْيد ــر   إثْ
    ــاء ــرِي عنَ مع ــنِين ــضِي سِ ــم أَقْ   لِ

  
ــذَابِي؟      ع ــتَطِيب ــولَ أَس الْه ــب   أَركَ

ــبتُ والْ   ــبابا شِ ــزالُ شَ لا ي ــرص   حِ
  

ــابِي   ــي رِكَ ــيرِهِ فِ س ــن انَى عــو ــا تَ م  
ــاهٍ    جــالٍ و بِ مــس ــعى لِكَ ــشْتُ أَس   عِ

  
ــسابي     ــان اكْتِ ــن كَ أَي ــن ــالِي مِ لا أُب  

ــامِي؟    طَع ــز ــرِ خُب ــاءِ الفَقِي دِم ــن   مِ
  

ــرابِي     ــأْس شَ ــرِ كَ ــوعِ الفَقِي مد ــن   مِ
  أَد* ء ثَروتِــي لَــستُكُــلُّ همــي بِنَــا  

  
ــي    ــائِي خَرابِ ــي بِنَ ــان فِ ــا كَ مبرِي ر  

  أَتَبـــاهى بِمـــا كَـــسبتُ وأبنِـــي  
  

ــى رفَــاتِ صِــحابِي     صــرح مجــدِي علَ
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ــانٍ    ــي أَمـ ــد فِـ ــأَنِي مخَلَّـ   وكَـ
  

ــلابِ      ــانِ والانْقَ ــروفِ الزمِ ص ــن   مِ
 ـ          تَـدِي الْكِب؟ أَرـا نَفْـسي ـا؟   لِمبثَو ر  

  
  وتَنَاســـيتُ فِـــي خِـــضمِ رِغَـــابِي  

  نِـــيم ئي بِنُطَفَـــةٍ مِـــنبِـــد أن  
  

  وانْتِهـــائي بِجِيفَـــةٍ فِـــي التُّـــرابِ   
ــى    ــر أَبقَ ــا الْخَي إِنَّم ــا نَفْــس ــهِ ي   إِيِ

  
ــآبِ       ــرِيمِ الم ــى كَ ــدِي إِل هي ــو هو  

    اءـــاةَ ثَـــريالْح لا تَخَـــالِي أن  
  

ــذَّابِ و   ــصبٍ جــ ــزاز بمنــ   اعتــ
ــانِ والمركــب الفخــمِ     وامــتلاك  الجن

  
ــسحاب ِ     ــاتِ  الـ ــر   بناطحـ   وفخـ

ــهِ    ــى الملَـــذَاتِ فِيـ   وسِـــباقٌ إلـ
  

  يغْلِــب الــشَّيخَ عنْفُــوان الــشَّبابِ      
ــونٍ     ــلِّ لَ ــن كُ ــونِ مِ ــتِلاءُ  البطِ وام  

  
  تَــشْتَهِيهِ، ولِــبس غَــالي الثِّيــابِ      

  فٍ  وــعِي ــقَّ ض ح ــوِي ــصاب القَ   اغْتِ
  

  دون وجــهٍ وتِلــك شِــرعةُ غَــابِ     
  ومحابــاةُ صــاحِبِ الْجــاهِ فِينَــا      

  
  واحتـــرِام لِـــذاك عـــالي الْجنَـــابِ   

ــهِ     ــر فِيـ ــون الْمكْـ ــاقٌ تَكَـ   ونِفَـ
  

ــي     ــون الحراب ــوقُ لَ ــداعٍ يفُ ــي خِ   ف
  ــهِ ي جــي الْو ــدِيح ف موــه ــلُ مِنْ خْج  

  
ــابِ      ــي الغِي ــرب ف ــر، وعقْ ــلُّ ح   كُ

ــعِيفٍ    ــدمٍ وضــ   وجفَــــاء لِمعــ
  

  واحتِقَــار وغِلْظَــةٌ فــي الْخِطَــابِ      
ــا   ــذَا الْحيـــاةُ فَِإنَّـ   إِن تَكِـــنْ هكَـ

  
ــسابِ       ــي الحِ ــدما فِ ــا مقَ ــد غَلَطَنَ   ق

ــما     أَســى و ــاةِ أَغْلَ يــى الْح   إن معنَ
  

ــابِ    كِع ــن ــسمةٍ مِ وضٍ وبــر ع ــن   مِ
ــب وعــدلٌ       ــاةِ حــى الْحِي   إِن مِعنَ

  
ــبابِ     ــأَمتَنِ الأســ ــزام بِــ   والْتِــ

ــا     لْيــلِ الْع ــينِ بِالْمثُ ــابِ الْمبِ   بِالْكِتَ
  

  وبِالـــصدقِ والْتِـــزامِ الـــصوابِ     
ــلا ذَا     ــوقِ فَ ــي الْحقُ ــساواةِ ف بِالْم  

  
  جاب وذَاك مِــن خَلْــفِ بــابِ   مــستَ  

  بِالتَّـــآخِي وبِالتَّعـــاونِ فِيمـــا     
  

ــابِي   ــر لا لِـــشَرٍ نُحـ   يجلِـــب الْخَيـ
ــردٍ      ــلِّ فَ ــن كُ ــلِ مِ ــشُّعورِ النَّبِي   بِال

  
ــرابِ   ــةٍ واقْتِـ ــى بِأُلْفَـ ــوفَ نَبقَـ   سـ

ــا     ــالطُّهرِ فِينَ ــوسِ بِ ــصفَاءِ النُّفُ   بِ
  

ــا   ــدٍ نِيـ ــابِلا بِحِقْـ ــي الْتِهـ   ره فـ
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ــي    ــدنِّس عِرضِ ــا ي مــاعٍ ع   بِارتِفَ
  

ــسابِ      ــوهِ بِالأحـ ــون الْوجـ   إِن صـ
    ــن ــرِ م ــي غَي ــرِ ف ــاءِ الفَقِي   بِعطَ

  
  وازدِراءٍ وعـــونِ كُـــلِّ مـــصابِ     

  بِكَــرِيمِ الأخْــلاقِ نَحيــا كِرامــا      
  

  فِــي ســمو يـــذِلُّ كُــلَّ صِـــعابِ      
  اك معنَــى الحيــاةِ أَمــا سِــواه   ذَ  

  
ــذَابِ     ــدِ الْم ــار كالْجلِي نْهفَ يــو ١(س(  

ها التي استعان بها شاعرنا تجسد مـا        اتبيرذه الأبيات يحس بأن مفرداتها وتع       المتلقي له   
يمور في وجدانه ووجدان كل إنسان مجرب من آلام وهموم ثقـال وانظـر إلـى تلـك        

تتابعة المنطلقة كالحمم البركانية من نفس تعاني وتـصطلي بحـر        النداءات  والأسئلة الم   
 منافذها ويكون لعاطفة الحزن دور في إحداث        باتساع الدلالة وتعدد   يوحي   ؛بمامعاناتها  

إذن فالعاطفة هي التي تهب القصيدة وحـدتها        " ،التوازن والتماسك بين أجزاء القصيدة      
 العمل الواحـد فـلا يبقـى أي عنـصر     وتماسكاً وهى التي تحقق الانصهار بين أجزاء    

  )٢(" محتفظاً بالطبيعة التي كانت له 
  :غلاء المعيشة 

ــلٌ   ــبء ثَقِيـ ــارِ عِـ ــوم التَّيـ   ورسـ
  

ــي      ــر كَفِّ ــلْ وأَفْقَ ب ــر الظَّه مــض   قَ
ــي       ــفِ يكْفِ ــب الْموظَّ ــد راتِ عي ــم   لَ

  
ــيفِ     صــتَاءٍ و ــي شِ ــتِ فِ يالب ــب   مطْلَ

ــصا   ــا  ومـ ــومٍ يلِيهـ ــلُّ يـ   رِيفُ كُـ
  

ــي    ــي ولَهفَ ــا لِجيبِ ــتِ ي يــاتِفُ الْب ه!   
ــا      قانِ حمــص ــارِ خَ التَّي ــنْو   ذَاك صِ

  
ــي    ــركُض خَلْفِـ ــامِي، وذَاك يـ   ذَا أَمـ

  ومِيـــاه الأوســـاخِ نَاهِيـــك عمـــا   
  

  ــون طْلُبــفِ * ي ــرِ عطْ ــي غَي ــالُ  فِ الْعِي  
ــاطَلَبـــاتٍ      يقَـــصر الْجيـــب عنْهـ

  
ــصرفِ     ــتُ لِ ــا إلا دعِي تْيــا انْتَه ٣(م(   

أصبحت الشكوى من ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية حديث المنازل والمجالس،         
 لم يطرأ عليها زيادة ، ما يعني عدم وجود تغيير على رواتب ظفين رواتب الموف

                                         
   .٤٤ ، ٤٣ :ص / شعر محمد محسن مشاري )  ١(
 /  م ١٩٩٤/ القـاهرة  / دار الـشروق  / دراسات في النقد الأدبي المعاصر   / محمد زكى العشماوي      )  ٢(

  ١٥٣: ص 
   .٩٣ ـ ٢٩: ص / ن مشاري شعر محمد محس)  ٣(
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كهذه، تصبح زيادات الأسعار غير المبررة أمراً الموظفين ومصادر الدخل،وفي أحوال 
مرهقاً اقتصادياً وإنسانياً واجتماعياً للأفراد، ويحملهم فوق طاقتهم، فالأسر وإن فضلت 

هي عليه دون زيادة، فذلك أفضل لها بكثير من أي زيادة تطرأ  بقاء الرواتب على ما
ار السلع تتسبب في غلاء على الرواتب وتقابلها في الوقت نفسه زيادة طردية في أسع

 .المعيشة بشكل عام
لا يقل وهو أمر ضبط الأسعار والحفاظ على استقرارها      وينادي الشاعر المشاري ب

في أهميته عن ضبط أسعار الإيجارات والعقارات، لأن في ذلك تحقيق المزيد من 
بيئة التي تتطلع الاستقرار النفسي والإنساني والاقتصادي للأفراد والأسر، وفيه تعزيز لل

لذا فإن . الدولة لأن تكون جاذبة للجميع أكثر من غيرها، سواء للإقامة أو العمل
المرجو الجهات الرقابية الأخرى أن تبذل جهوداً أكبر لضبط السلع وأسعارها في 

 ..الأسواق
  :ــ مداعبات 

خفـة  تمثل المداعبات جانباً من جوانب التجربة الشعرية عند المشاري، وتكشف عن            
  :ظله، وعن روحه المرحة، يقول في واحدة من تلك المداعبات

   كُمــي ــتُ إِلَ ــد بعثْ ــسِي لَقَ ــا رئِي ي  
  

    ـــهابــو الإِججأَر مِنْـــكؤَالٍ، وبِــس  
  فَلَقَــد ضِــقْتُ بِالْخَرابــةِ ذَرعــا     

  
    ــه ابالْخَر ــك ــجِين تِلْ قَى ســأَب س ــم   كَ

    ــس ــشَنِّفُ ال مٍ يــو ــلُّ ي ــا كُ فِيه عم  
  

      ــهابالذُّب طَنِــين ــومِ أَونَــاعِقُ الْب  
ــرى     ــو أُخْ ــةٌ تِلْ ــافِيشُ طَلْع   والْخَفَ

  
     ــه ابــي حِر ــا فِ ا كَأَنَّهاهــم ــي س   فِ

  أَزعجتْنِــي وكُــلُّ عقْــرب فِيهــا      
  

   ــه ــابِينِ غَابــ ــلْحفَاةٌ ولِلثَّعــ   ســ
          ى الْفَـأْرتَـر لَـوئِيـسِي وا رـا   يفِيه   

  
     هلابالـــصو ــهمجح بالـــد ــشْبِهي  

  يـــا رئِيـــسِي ويعلُـــم االلهُ أَنِّـــي  
  

   ــه ــي كَآبـ ــاءٍ، وتَعتَرِينـ ــي عنَـ   فِـ
ــي   ــلأُ قَلْبِ مفُ يــو ــي والْخَ ــي دوامِ   فِ

  
  هابــح ــولِي إِذَا أَطَلَّـــتْ سـ ــا لِهـ   يـ

  * يخَشْيةً مِن هطُولِ وابـلٍ يـا رئِيـسِ          
  

    هابــس ــى حِـ ــا تَبقَّـ ــصفِّي لِمـ   فَيـ
ــدو    ــي فَتَغْ ــوقَ رأْسِ ــار فََ ــثُ تَنْه يح  

  
    ــه ذَابــامِ م ــي الْحطَ ــروح فِ ــذِهِ ال ه  
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  )٢٨٧٤(

ــي    ــلْ لِ ــدر االلهُ قُ ــذَا لا قَ ه ــد عب  
  

    ــه الْكِتَابــرِي و ــي دفْتَ ــدوى فِ ج أَي  
  نَالَــستُ أَدرِي وقَــد أَقَــام سِــوا     

  
    ــه ابها الْمتْهــس ــد كَ ــانٍ وقَ بــي م   فِ

  وأَقَمنَـــا بِخَرابـــةٍ قَـــد تَعـــاطَى  
  

   هابــر ــه وشَـ ــدهر أَكْلَـ ــا الـ   فَوقَهـ
  مـــن يراهـــا يخَالُهـــا دار قَـــومٍ  

  
   ــه قُوا عِقَابــتَح وا االلهَ فَاســص ع ــد   )١(قَ

ين الزملاء بعـضهم الـبعض أو حتـى بـين           التعاملات فى العمل ب    أن   فالشاعر يدرك   
 لابـد لهـا   .الموظف ومديره أو رئيسه، لا تخرج بينهم عن حدود اللياقة والآداب العامة   

 قواعد  يجب اتباعها لتحسين العلاقة بين أفراد العمل خاصة العلاقة بـين الـرئيس      من  
يتجنـب أى   والمرؤوس، فلابد أن يعرف كل منهما حقوقه وواجباته، ولا يتعداها حتـى             

رقيقة والكلمات المناسبة فى أماكنها     اللغة  ال  الشاعر  يستخدم مشاكل يمكن حدوثها، ودائماً   
الصحيحة، فإذا كان الموقف لا يستدعى المداعبة والملاطفة، فلا بد من الالتـزام بلغـة               

 نكما يجب أن يكون هناك احترام متبادل بين الطرفين فإ         . حوار جدية، والعكس صحيح   
من الأفضل أن يعرضها على رئيسه بكـل        ف مشكلة ما يعانى منها المرؤوس       هناككانت  

 ها بالنسبة للرئيس يجب أن يستوعب     هانفس لياقة وأدب، ويتقبل كل ردود الأفعال، والفكرة      
 والنص بعاليـه     . أكثر ودا معهم طالما هناك حدود لم يتخطوها        وعليه أن يكون   وهموظف

عاشها شاعرنا المـشاري طيلـة مـسيرته فـي     خير مؤيد وهو دليل وعي ونتاج خبرة  
 .الوظيفة

                                         
   .٥٤ ـ ٥٣: ص / شعر محمد محسن مشاري )  ١(
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 )٢٨٧٥(

  خاتمة
 العلل  أساس طرح جملة القضايا التي تشكل       همن الواجب علي  أن  الشاعر المشاري   وجد  
انتشار موجات الفساد آفة تضرب في أعماق المجتمع وتفتـك  ف ؛هعاني منها مجتمعيالتي  

ات وانعكاسات تخلـق    بمقومات الوطن وتنشر عدوى أمراض واشتراكات أخرى وتداعي       
ومهمـا حاولنـا   .البيئة المثالية للعلل الأخرى التي تشكو من تضخم مخاطرها ومصائبها         

تقديم المبررات والأعذار فإن الصراحة تستدعي وضع اليد على مواطن العلل والـدعوة        
صلاً، لأن الاعتـراف هـو سـيد     أسنا أولاً، مع الاعتراف بوجودها      للإسراع بالبدء بأنف  

صلاح الأحوال بتـأمين    إوهو البداية لأي حل ولكل علاج ومن بعده تبدأ مسيرة           الأدلة،  
عوامل النجاح وهي كثيرة أولها توفر النيات والعزيمة والإرادة ونبذ الخلافات وأسـباب             

  .الفرقة، والإقدام والاستعداد للتضحية في سبيل هذه الأهداف السامية
مور من دون استثناء ولا خضوع لرغبات       وهذا يتطلب إعادة النظر في كل القضايا والأ       

  . لحساسيات وعصبيات ومساوماتاًونزعات أو تجنب
 أبانت عـن  ، وبلغة شعرية رقيقة،عرض المشاري قضايا مجتمعه على نحو جميل مؤثر 

 معانيه في حله من الصور      برزفالشعر ت " رؤاه ونقلتها إلى المتلقي في حمولات متنوعة        
 يثير ولا يجـزم والفـرق بينـه    ، ذلك يوحي ولا يقرر      وهو في  ،والمجازات والرموز   

  )١("وبين النثر كالفرق بين الرقص والسير 

                                         
  . ٣٧٣ ص/مرجع سابق / بكرى شيخ )  ١(
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  )٢٨٧٦(

  :مصادر البحث 
  .م١٩٧٩/ دار العودة بيروت/ الأساطير /أحمد كمال زكي -
  .آليات التناص النوعي في شعر الحداثة / أسماء أبو بكر  -
  . م٢٠٠٣/ لنشر والتوزيعدار الأمانة ل/  سيميائية النص الشعري /أسماء أبو بكر -
دار صادر، بيـروت، لبنـان     / الحركة الأدبية في المملكة العربية السعودية     / بكري شيخ  -

  .م١٩٧٣
نادي / م٢٠٠٩/ ١ط/ جمع وتحقيق   / شعر محمد محسن المشاري   / خالد ربيع الشافعي     -

  .جازان الأدبي
الهيئة المـصرية   / الأسس النفسية للإبداع الأدبي في القصة القصيرة        / شاكر عبد الحميد   -

  .م١٩٩٢/ العامة للكتاب
  .م١٩٧٨ ، ٧دار الفكر العربي ، ط / الأدب وفنونه / عز الدين إسماعيل  -
 /القـاهرة / دار الـشروق     / دراسات في النقد الأدبي المعاصـر      /محمد زكي العشماوي   -

  .م ١٩٩٤
  .هـ١٤٢٠مصطفي ناصف مصطفى  ناصف نظرية التأويل النادي الثقافي جدة  -
  .هـ١٤٢٠النادي الأدبي الثقافي في جد / نظرية التأويل / اصفمصطفي ن -
الشعر الاجتماعي في المملكة العربية السعودية منذ نشأتها حتـى          / مفرح إدريس السيد     -

  . من مطبوعات نادي المدينة المنورة الأدبي / م ٢٠٠٢ ،١ط / هـ ١٣٩٥
 
  
  

  
 


